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أ معي هد مه 
فاتحة الكتاب 


هذا كتابنا الذي نشاءٌ تقديمّه إلى قارئنا الكريم على حقيقته من دون تهوينِ أو 

تهويل؛ لذلك لن ندّعِيَ فيه دعوى شاعر المَعَرَّةِ الكبير» أبي العلاء المعريٌ؛ فنقول 
بقوله ذائع الصيت: 
وإني وإِنْ كنت الأخيرٌ زمائه ٠‏ لآتٍبهلمتستطئه الأوائل 

ولن نركب الغرورٌ الذي ركه شاعرٌ العربية الأكبر أبو الطيب الْمْبتبّي حين بذر 
وأسرف في الثقة سبقاًء وريادة؛ قائلا: 
أنا السابق اهادي إلى ما أقونُه إذالقولٌ قبل القائلينَ مقول 
ومالكلام الاس فيا بُريشي ال وا اغا امنسول 
أَعَادَى على ما يُوحِبُ الحبّ للفتى وأهداً والأفكائر نيتحول 

فلا أنا هذاء ولا أنا ذاك؛ ولكتني أقول في تواضع واثتّ:هذا كتابٌ ذو رؤية 

32 0 م شاع 

خاصة» ونبج مختلفي؛ وذلك لعدة حيثياتٍ نسوقها إليك» اهمها: 

الأولى: حيثية تتعلق بالعنوان من حافتين: العَوَّايةء وبكارة المعنى على الخاطر. 
ما العَوَاية فمرادُنا منها خلاف الشائع عنها؛ من حيث إِنَّ مدلولها اللغوي يتركز حول 
الضلال والاجماك فيه. وهذا هو المكين المستق رفي المغن اللغويء وف المثن 
الفقهي» والتفسيري؛ لورود الفعل (عَوَى) بصيغه الصرفية والنحوية المختلفة في 
النص القرآني الكريم. قال تعالى: #وعصی ادم ریه توف 4 ٠‏ قال هه موم نك لفو 
مين ٠‏ :لا مال اجک وماعوی 044 ماهد تن رسد من ألم چ بوتکم إن کا 
غَوِنَ #6 فهذه العواية الفقهية واللغوية والقرآنية ليست وجهتناء ولا هي من قصدنا 
النقدي في شيء وإنَّما عَوَايتنا التي نشاءً» هي الميل والهوىء بله الجذب والإغراء 
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ومايلازم هذه المدلولات من الافتتان والعُجْبء والمحبة والتماهي حدّ 
الاستغراق في الشيء الذي هو المعنى الشعري وقصد الخطاب منه. وهذا 
المدلول الذي ندفع به إلى القارئ» ليس بعيداً عن أصل المدلول المعجميء بل هو 
نابعٌ منه ومتكيٌ عليه. ورد في المعجم: «غَوَاهُ الشيطان: أضلّه وأغراه غَوَى: حاد 
عن الحق ومالّ إلى هواه...غَوِيَ: انقاد للهوى. وبه فَعَوَايتنا التي هي جوهر 
الكتاب الذي نُصَدرٌ لاخاي اسحد ب لحل تمصع ليا جا رسع امن 
الشعري علينا من أفانينه التي تخْلبُ وتَبْهِر؛ متغزّلاً إلينا بمفاتنه ودلاله؛ ليوقعنا في 
حبائله» ويمْسِكٌ بتلابيب الأفئدة» وأغشية القلوب غيرٌ منفكِ عنها حتى تنصاع له» 
وترضى منه بالوصل» بل تتجاوز الوصل إلى التودد إليه تودد العُشّاقَ الهائمين على 
وجوههم هيام الشعراء في أوديتهم. فما أودية الشعراء التي يتيهون فيها إلا أودية 
المعاني التي تمارس عليهم عوايتهاء وتفتنهم بأشرها؛ فيُسلِمون لها أنفسهم تعلقاً 
اء وجرياً وراءها؛ علّهم يظفرون بلآلئها المُشِعَةَه وسوائرها الشوارد النادرة. ولا 
شك أن هذه اللحظةء لحظة الظفرء باذخة المتعة والفتنة والجمال؛ من ثم فهي 
أهل للعَوَايةء ومدارٌ ثرّ للسّكر بفعل الإبداع» وخلابة الخلقء ودهشة الجديد. غير 
أنه من الفطنة أن نعي أن الغَوّاية التي مارست دَلالها على الشاعر قبلء تمارس 
دلالها على المتلقي حين يفجئه النص بحمولاته الجمالية» ورصيده الأدبي؛ 
كا جاجح تي سي اع و 
لنفسية؛ فيعطي ويتمنع» ويعلن ويخفي» بل هو يمعن في الدّلَال والرفعة رافضاً 
الاتكشاف كلّه أو العُري الصراح؛ ليعْرُجَ بالقارئ إلى ملكوت مفاتنه» وسماوات 
مغانيه التي تظل خبيئةٌ عصيةً في سياق سرمديٌ يننظر کل قارئ حصيف يُحَرّي 
فقن أساره رفن N EE E‏ ركان قر مواد 
زلال؛ من حيث مشيئتهما خلق الجمال» وإقامة السحر البياني. غواية مارسها 
المعنى على الشاعر لحظة الاصطفاء من بين المتعددات المتاحة أمام نواظره؛ 
تراوده» وتشاغله» وتغْویه؛ ليقع خيارٌه عليهاء وأخرى مارسها النص على القارئ 
لحظة التلقي؛ فغشيّه ما عَشِيّه من الفتنة والأشر. وهذه الأخيرة هي كبد مرادناء 
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وعين مسعانا من هذا الكتاب كلّه؛إذْ جاء مث لهاء وإتفاذاً الإرادتها عبرفعل نقديّ 
عرس ا الآنة ق الاه ال و اكا الع فال ل وت 
وسعى إليه» بل رَغْبَ في استصفائه» واستنزاله من علياته وشروده إلى أرض الواقع 
النقدي على نحو ما سوف نرى. 

o E E ES‏ فقت لاما الاوك 
لإشارات النص وغزلياته التي يبعث بها إلى المتلقي؛ فيستولي بها على ذائقته» 
ويتملك من حواسّه ومداركه؛ فينفعل بها خاطره؛ ويعمد إلى تمثلها واستخلاصها 
ات إليهاء والانبساط لها والمُكث في أفيائها. إذاً البكارة زا ار 

غير المسبوقة؛ إِذْ في اللغة أن «البكر: أول كل شيءٍ» وکل فعاةٍ لم يتقدمها مثليها... 
ويّقالُ: نار بكر لم تقبس من نارء وطعنة بكر: لا مثيلٌ لها... وفي الحديث: كانت 
ضربات علج أبكاراً إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط . ولك أن تفهم من مرادنا من 
البكارة» شيئً من العَجَلَةٍ في غير يْثٍ ولا توَدَة؛ كما لك أن تأنس بفعل تداع دلا 
يستطييه الخاطرٌ لحظةً مقاربته النصّ ومعناه الذي يحاول الانفعال معه» وتمثله 
حتى أقصاه في التو واللحظة الآنيين. من هنا سترى أن ومضة وقوع المعنى على 
الخاطر في بكارته الأولى» لن تكون سادّجةء ولا هي محض عفوية» وإنّما فيها 
قسط من القصده وقدرٌ من الانتخاب للنصٌ وما يفتح عليه من نصوص وأقوالٍ 
مأثورةٍ أخرى . وهذا إجراء يختلف من نص لآخرّء كما يختلف من ناقدٍ لآخرّ 
حسب الذربة والتجريب» ووفق القدرة على الإصغاء والسّع والاستلهام.لكن 
ذلك كله» يحدث في سياق الآني المستجيب للعَوَاية الأولى. مدعف فاته عرد 
الكتاب كله مقالية ذاتَ إيقاع خفيفٍ سريع يتناسبٌ مع غايته الجزئية في مقدارهاء 
الخاطفة في تناولها. وبه ففيها قسط لا يُنكر من الذائقة الانطباعية الأول؛ بعيداً عن 
آليات الاشتغال المنهجي المعهود في تراتبه الإجرائي» وفي تفاصيله المتفرعة؛ وإن 
لم تخل منه بإطلاق» لكنه إن ورد فهو يرد من مذخورات الخاطر النقدي ذي 
الخبرة والتجريب بعيدا البُعْدَ كله عن آفة التنظير المسفوح عن الآخرء ورطانة 


التلفيق. وهذه الأخيرة هى مبعث الحيثية الآنية. 


الثانية: حيثية تتعلقٌ بأزمة النقد الأدبي العربي. وهي أزمة تتبين أعراضها 
المزمنة» وظهوراتها الأليمة» في كثير من التجليات التي من أهمها افتقاد النظرية 
A NNE‏ 
E E N EE NN‏ 
الأكثر سفوراًء هو التبعية النقدية العربية للمركزية النقدية في هويتها الغربية العامة 
والأوربية الخاصة. وأسوأ ما في هذه التبعية» هو انكفاء الذات العربية واكتفاؤها 
بممارسة الاستهلاك» واستعذابها هذه الممارسة من دون وخز غيور يعتفها على 
ضياع هويتها المستقلة» وذوبان فرادتها المائزة لها من أغيارهاء منذ أكثر من مافة 
عام من النقل والتقليد؛ فأضحت تتمسح في مظاهر مستوردة جعلت منها معلم 
التقدم النقدي» وراية المعرفة والعصرنة والحداثة دونما حياءٍ يكفها عن فعل 
استغراقٍ مقيتٍ؛ لن تجني منه غير الإفلاس. 

ولعلك تعلم يقيناً - كما أعلم يقيناً- أنَّ كثيراً من الذين تبنّوا هذه التبعية» 

ر وار N‏ 

وعَمِلُوا لها بكل قو ثم أخذوا وراءهم طيفاً كبيراً من أجيال متعاقبة من نقادنا 
العرب» قد وقعوا ضحية مقو لاتِ مضللة؛ إن صدقت في واقعها الذي نجمت عنهء 
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وخرجت فيه متسقة مع مرجعياته الثقافية» والفلسفية» والحضارية» قد لا تصدق 
5 و 8 ءِ 7 7 
في واقع آخرٌ مغاير في بنياته وأَطْرِه وأنساقه الحاكمة: أو إن شعت قلتّ: لا تصدق 
فيه صدقّها في واقعها. ولئن كان بول دي مان قد وصف يوماً ما كتاب رولان بارت 
«الدرجة الصفر في الكتابة» بأنه «ذو نزعة إرهابية» من حيث شاء هو ورفاقه إزاحة 
الات ا فده عرودراسة لعن فإن ا من 
نقادنا العرب قد مارس إكراهاً نقدياً هو أقرب إلى التلفيق منه إلى الحقيقة الناصعة» 
كما هو أقرب إلى الإرهاب والتعصّبٍ منه إلى الطمأنينة والتسامح؛ فاستنسخوا 
النظرية النقدية الغربية بحذافيرهاء ثم ألبسوها النص الأدبيّ العربيّ عنوة 
وطبّقوها عليه صلفاً؛ فجاء الخطاب النقدئ ملتوياًء مأزوماء مسحوقاء لا نكهة له 
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غير الغربة والغرابة» ولا فائدة فيه غير كثافة الرطانة والسلخ» وفجاجة النقل 
والترجمة. ولقد كان إدوارد سعيد على كثير من الحقٌّء بله على الحقٌّ كله؛ حينما 
استشعر هذه الظاهرة» وأدرك تفاقمهاء و ينا الماحق؛ فندَّتُ عنه هذه 
الرؤية التحذيرية الناقدة: «يساورني الانطباع انتا في العام العربي نقوم بالنسخ 
المباشرء ما إن يقرأ الواحدٌ منّا كتاباً من تأليف «فوكوي» أو «كرامشي» حتى 
يرغب في التحول إلى «كرامشي» أو «فوكوي.» فانظر في واقعنا النقديّ في العقود 
المتأخرة الماضية» ثم تساءل: كم عدد البارتيين» والفوكويين» والدوسوسيريين» 
والإيكويين» والإيزريين» والياوسيين» والغريماسيين» والدرايديين والباختينيين» 
والتودوووقيين :..العرت؟1اولآ فنك عيدى أنك فص بالاجاية الأكندة؛ ليشن 
من هول التحول والإسراف في العدد؛ لأهم في حقيقتهم ليسوا بارتيين 
ولافوكويين...» لكن من فداحة المسخ» والاستغراق في التبعية» والإيمان العميق 
أن لا سبيل غير هذه السبيل» ولا مخرج من كبوتنا غير الاندماج المطلق في فعل 
غربنة أو أوربةٍ لا عاصم منه. 
والحقّ الذي آمنٌ بهه وأعقدٌ عليه» هو أنَّ قضية النقد الأدبي العربي» كما هي 

قضية الاتصال بالغرب» لا يمكن فص الاشتباك فيها بعيداً عن طرح أسئلتها 
الكيانية الكبرى التي تنحدد في ثلاثة: 

الأول:سؤال الذات العربية في معترك البحث عن هويتها المائزة» وكينونتها 
المستقلة» في خضم العنف العولمي القاصد قصداً تذويب الهويات ومحو 
خصوصياتها؟ وما هي القضايا التي يجب أن تنحاز لها وأن تتبناها؟ 

الثاني: سؤال النهضة العربية وحتمية حلحلتهاء وإنجازها؛ للإسهام في المنجز 
الحضاري الإنساني؟ 

الثالث: سؤال العصرية والحداثة حتى نلحق بحركة العالم في آفاقه الثورية 
والمعلوماتية والاتصالية؛ في سياق المثاقفة لا المغالبة» وفي إطار المفاعلة تأثرا 
وتأثيراً لا الخضوع والانكفاء والتقليد؟ 
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وب فإنَ الفكر التقدي الخربق» قبل الممارسة النقدية» ينغي أن يتاس عل 
أهمية الوعي بالنظرية النقدية في إطارها الإنساني العام؛ من حيث إن النظريات ذات 
طابع كُلَّي وجمعي. وإِنَّ المعرفة كونيةٌ» والحضارة الإنسانية حلقات متصلة 
ومتداخلة. وهذا مبدأ مركزي يمنع المزايدة على فكر النقد من ضرورة الاتصال 
بالغرب والأخذ عنه مواكبة للعصر ومحايثة لأنساقه المعرفية الحاكمة. فليس في 
الاتصال بالغرب ذنبٌ يمنع» ولا جريمة تدفع» وإنما هو ضرورة يحتمها سياق 
العصر» وتفرضها مقتضيات النهضة. وتلزم بها طبيعة المعرفة الإنسانية. وبه لا 
مجال للقطيعة مع الخرب» ولا مبرر لمعاداته في شؤون العلم والمعرفة ذات 
الطابع العابر الخصوصيات الثقافية والسياسية والحضارية. ومن قال بغير هذا فهو 
لايزال في ظلمات كهفه يغشاه العمى من كل مكان. ولك ثمة نوعاً حصيفاً من 
الوعي ينبغي أن يتخلل عملية الاتصال بالغرب» وأن يتغلغل في تفاصيلهاء 
إستراتيجية ومقاصدَ؛ متسائلاً عن نوع هذا الاتصالء ومداه» وعمقه؟ ما الذي 
نريده على وجه الدقة تحديداً وتفصيلاً في شأننا النقدي؟ كيف يمكن لنا أن نفيد من 
منجزات النظرية النقدية الغربية مع الاحتفاظ بهامش الهوية المغايرة والاستقلال 
المائز؟ ما سبيلنا لمنع المحو والتماهي والانسحاق المطلق؟ كيف ننتقل من 
مرحلة النسخ والمسخ إلى مرحلة الأصالة والإسهام الحقيقي في النظرية النقدية؟ 
ولا أقول صياغة نظرية نقدية عربية قائمة بذاتهاء منفردة بإجراءاتها. 

وإزاء هذه الأسئلة وما قد يتفرع عنها من فصيلتها النازعة صوب فحص 
الأ اا ا اا فك حدق TS‏ 
في ثورة رواد الغربنة والأوربة بالمطلق. ولسوف تجد منهم شراسة د َرقَة» وعنفاً 
ا A EAE‏ تقهنة كانت بويك SE‏ فد 
يَعْرَّنّك منهم مَنْ شحمُه ورمٌ؛ فإنّما هو كالبّعَاثِ في أرضنا يستنسرٌ! وأنت إِذْ تتقرّى 
-على مهل - حالهم هذه يعتريك شعور بالشفقة عليهم؛ لأنهم في حقيقة أمرهم لا 
يدافعون عن حت وحقيقةٍ بقدر ما يدافعون عن حقيقة واقعهم هم» ومصالحهم 
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الشخصية؛ لأنهم يعتاشون على هذا الارتهان القميء للمركزية النقدية الغربية 
والأوربية» وقد برمجوا مآربهم على قد مقاسها شبراً شبراء ولَوّوا أعناق النصوص 
العربية والخطابات النقدية لهذه الصرعة الجديدة. فتراهم يفرحون أشد الفرح 
وأبلغه بتلك الثرثرات التي يتيهون بها على النّاس. والحق أا لا تخلو من ومضات 
مضيئات» وإشارات ألمعية مغوية» لكن أعمالهم في كثير منها؛ شأنها شأن الخمر 
والميسر؛ فيهما إثم كبير» ومنافع للناس» ولكن إثمهما أكبر من نفعهما كما قال 
a e‏ وه 
معذرون في عنف الثورة وحدة الخصام؛ لا لكثير سبب وجي يذود عن حق أبلج» 

وإنما للخطر الذي يتهدد بضاعتهم إذا أفرغتها من كثافة الرطانة» وزمانة الثرثرة. 
ولك أن تتأمل أعمال كثير منهم ممن يقتاتون على المقبوسات والتلفيقات» والذين 
يترجمون وهم یکتبون» ويكتبون وهم یتر جمون ثم انتزع منها أسماء دوسوسیر» 
ورولان بارت» وإمبرتو إيكو. وباختين» وتودوروف» وجيرارجينيت» وغريماس» 
وإيزر» ویأوس» وجاك دريداء وهایدجر» وغادامير» وشتراوس» جوليا كريستيفاء 
بول ريكور» جراهام ألان» جون ليتشه...» ثم انظر ماذا تبقى منها لهم أو لك؟ 
ولسوف يهولك الفتات الذي لا ينبئ عن كثيرٍ أصيلء ولا عظيم مائرٍ. وهذا 
الصنف من النقاد تعوزه ع مواجهة النصوص» والتصدي لها وجهاً لوجه؛ لأنه 
لا رصيد له يؤهله لهذه الحَلْمَ سن المواجهة؛ ولئن تهوّر وفعل» لسوف تجد منه 
يه وضحالةٌ مقيتتين. لهذا كله فْجُرون في الخصومة: ويشرسون في العنف؛ 
ل لأسيل ا هذه السيين هو 3 جرا فل اا وعدا عه ا 
الإرهاب في الأسلوب النقدي الذي يشاء النصر بالرعب لا بالحق. وهذه ممارسة 
ظلوم للنص العربي» وللقارئ العربي؛ من حيث يُكرهان الاثنان معا على هكذا 
ممارسة إرهابية تتوسل غايتها بالترميز والتثليث والتربيع والأيقونات 
والمقبوسات...وهلمٌ جرا. 


والذي عندي في هذا الشأن وقد فصّلنا فيه القول في حيزه من الكتاب. أن 
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نقدنا وناقدنا العربيين» في حاجة ملحة إلى الاستغراق في ممارساتٍ نقدية تطبيقية 
على النص الأدبي العربي» ممارسات تندفع وفق فلسفة المغامرة والارتياد 
الأصيلين؛ أملاً في حيازة التراكم كماء ثم الصهر والاصطفاء نوعا؛ بصرف النظر 
عن العثرات التي تكتنف الإرهاصات الأولى» وتواكب البدايات الباكرة. وفي هذا 
الإجراء الذي يتعمق نصنا العربي مستلهماً خواصه وجوهره» يفيد الناقد من 
مذخوراته التراثية بعد أن مخّصهاء واستصفاهاء ومسّها بروح العصرنة 
والتحديث؛ لتصلح لخدمة النقد العربي في اللحظة الراهنة» كما له بالقدر ذاته أن 
يفيد من المفهومات المستقرة والإجراءات الغربية ذات العمومية والشيوع مثل 
منهجيات الإحصاءء وأساليب التحليل النحوي» والانزياح البلاغي...» لكن عليه 
أن يهضم ذلك كله في إهاب عربي» وأن تتمثله روح عربية تنم على صاحبها 
المستقل قبل أن ينم عليه أسلوبه. روح تتوق إلى أن تكون جارحة من الجوارح لا 
بُغائاً هزيلاً من البعثان؛ يأتيه الخوف من كل مكانٍ. وهذا شأن يقتضي ذربة وخبرةً 
حقيقيتين؛ الأمر الذي يعود بنا إلى أزمة تكوين الناقد وفق معيار الكفاءة لا 
الشهادة» وصعوبة صناعته في واقعه المترديء وانتشاله من وهدة الأدلجة 
المتكلسة::العضيية العماء» والارتقاء مه فتوق رمات السللية وفقه اة 
المصالح. إننا بحاجة ماسة إلى برنامج عمل ينهض على تأسيس فكر نقدي يؤمن 
اننا جاونا أن a‏ وان الصا رباك اسريسيس ا 
کا ا و "الود الانذاعية وا ف قيطا 
أخاذقا مض التمييلف :نه لمقاومة السياونات» والمدهييات: والفيية الددولارية أو 
البترولية كما قدمناه في أطاريحنا حول الأزمة في هذا العمل. وهذه الروح التي 
نسوقها لك في كتابنا هذاء ليست بذعا من عدم ولا هي وحيٌ يُوحىَ» وإنما هي 
محض خطوة خجلى في سبيل لاتزال حيية؛ عبّدها الغيورون على نقدناء وعلى 
عروبتناء وعلى هويتنا من أمثال زكي مبارك» ومحمود شاکر» ومصطفى ناصف» 
وشكري عياد» وعبد الحميد إبراهيم» وعبد العزيز حمودة» وصلاح رزق» وأيمن 
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الثالثة: حيشية تعلق بأبي تمام الطائي» وأبي الطيب الْمُتَبّي. فهذان العملاقان 
هما من أئمة الشعر العربيء بل هما قمتاه الأعلى كعباً والأكشر شيوعاً؛ يزاحمهما في 
هذا المجد التليد» أبو عبادة البحتري. ولعل قارئنا الكريم يتساءل: لماذا هذان 
الشاعران وقد سبق لك الكتابة عنهما؟ وهذا سوال ذو وجاهة ووضاءة. ونحن 
نقول في الإجابة عنه: نعم كتبتٌ عن أبي تمام بحثاً مطولاً نشرته في مجلة عالم الفكر 
aE e‏ .)اوهو 
بحت لم أضمنه في هذا الكتاب عمداً؛ لاختلاف فلسفته النقدية. تك كتبتٌ عن 
الْمْتَنبّى كتابى الكبير:«فتنة التأويل...» وقد عدت إليهما في «العَّوّاية الأولى» ليكونا 
شاه الط الذئ ينم الافستال غيله)بوذلك لط التجرية الشتهرية رك 
ثرائها عندهماء ولانتشار نصوصهما في الذائقة الجمالية العربية العامة. من ناحية 
أخرى فان نصوص ب تام والْمُتَبّى» هي أكثر ما مارس على ذائقتي هذه الغواية 
التي تكلم مها فوقعت في أسرها. ولعلك تقول: لقد قرأت هذه النصوص من 
قبل وم أقع في غوايتها مثلما وقعت أنت؛ ؛ فكيف بك؟ ونحن نقول: هذا حقك 
الذي نقرّه لك ونقرّك عليه؛ من حيث إِنَّ الذائقات متغايراتٌ» والنفوس مختلفة 
الهوى» والتلقي ذو أدوات وحواس تتباين من شخص لآخر؛ 550 
طاقته؛ من دون خطإ أو صواب. ولقد حسمت أمري أن أقدم للقارئ العربي هذه 
التجربة على نحوها المقالي متعمداً الابتعاد عن حشد الأسماء النقدية 0 
ومستغنياً عن مقبوساتها التنظيرية. وبه فهذا الكتاب مغامرة في نصوص الشاعرين؛ 
وظَّفثْ مذخوراتها وتجاريبها النقدية في استلهام النص في لحظةٍ آنية حال التقائها 
به. وه هده الستارمة ی وا ن كل ا ا م روي وتطريات» 
وار ات عرد ا غر جل فف المع وس الات ا 
على نحو ما سترى. 

... وبعد» فكتابنا هذاء يتكون من ثلاثة فصول متعاقبة هي: 


الفصل الأول: أزمة النقد الأدبي العربي: «الواقع والمأمول»: وفيه ثلاثة 
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اوو و تعلو با ا النقد» وأزمة الناقد» ومقترح الحل في برنامج عمل 
متكامل. 

الفصل الثاني: مع أبي تمام الطائي: وفيه عشرة مقالات كل مقالٍ منها يناقش 
نصاً من النصوصء ويستلهم القضية التي فيه؛ طارحاً إياها في رؤيةٍ كلية. 

الفصل الثالث: عودة إلى أبى الطيب: وفيه مقالات عشرة؛ نحونا فيها نحوّنا في 
أبي تمام؛ غير أننا تعمدنا أن نواجه نصوصاً وقضايا لم نكن قد مسسناها من قبل في 
كتابنا عن الْمُتتبّ إلا في القليل النادر الذي أملى علينا ذلك تبياناً لغامض فيهء أو 
دفعاً لمظنة ألمَّت به. 

دما وفك اانا رجات الاب ف وجراف ا لال اله ان أن 
يكون خالصاً لوجهه الكريم» وأن يُفيد منه القارئ العربي على النحو الذي شئناه له 
منه. فإن تحقق لنا كثيرٌ من غايتنا هذه أو بعص منها؛ مُبَلَّاً رسالتنا إلى أهلهاء فبها 
ونِعْمَتْ! وإِنْ ل يتحققٌ منه شيءٌ ذو بال مما رجوناه منه» فحسبنا آنا حاولنا 
المغامرة ما وَسعنا الإخلاصٌ والجهد. والحمد لله في الأولى والآخرة, إليه يصعدٌ 
الكَلِمُ الطَّيبُ» والعملٌ الصالحٌ يرفعه. 

الدوحة ني الأحد الموافق: /١‏ ۱۹/۱۲٠١۲م.‏ 

أ.د/ عبد الرحمن عبد السلام محمود 
أستاذ النقد الأدبى الحديث 


كليتا الألسن. وأحمد بن محمد. 
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الفصل الأول 
أزمةٌ التقد الأدبي العربي ) 
«الوافع والمأمول» 


۸ 


فاتحة الكلام 


فل قالة حمل عل عكارد ا خلا اوت لاد الأديى العربي ف 
واقعه الراهن ومستقبله المأمول. من ثمة نجازف بطرح سؤالين عفويين: هل 
يوجد نقد أدبن عربئٌّ؟ وهل لدينا نقادٌ أصيلون حقيقيون؟ قد تأ منا مجازفة 
أخرى لنبادرك بإجابة مباشرة: نعم» عندنا نقد ونقادٌ؛ لكنّك - حتماً - تتساءل: 
فأين تكمنٌ الأزمة إذا؟! هنا تشرعن المقالة وجودها بحيثيات دامغة من استقراء 
الحاضر واستشراف الآتي في آنٍ. من ثمَّ نشرع في مقاربة الشأن؛ نقداً ونقادا واقعاً 
ومأمولاً؛ عبر تأطير ثلاثيٌ يكاشف واقع النقد» ويشخص مشكلات الناقد» ويبلور 
مرتكزات التفكيك الأزموي مستقبلاً؛ وذلك على نحو ما سيرد تباعاً في أحيزة 
المقالة: 


أولا: في أزمة النقد العربي : 

لعله مما يريح أنفسناء نحن العرب» النتائج المباشرة لأي استقراء وئيل أو 
عجل» لتاريخنا النقدي الذي يُثْبتٌ الذخيرة النقدية في المسير التاريخي للعقل 
النقدي العربى؛ وبخاصة في فترات الزهو والازدهار العالقة بذروة المعارك الأدبية 
ممثلة في عنفوانها البليغ إزاء الخصومة حول الطائيين:أبي تمام» وأبي عبادة 
البحتري» والاختصام الحاد والتعصب المفرط حول الْمُتَنَبّى؛ِ وصولاً إلى معارك 
محمود شاكر مع طه حسين»وشاكر مع لويس عوض» والعقاد مع شوقي» والعقاد 
الجاهلي» وما نتج عنه من كتابات مختلفات أَنْرت الوجود النقدي الأدبي اثتلافاً أو 
اختلافاً؛ مروراً بمحمد أحمد خلف الله. ونصر حامد أبى زيد» وما أثير من جدل 
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«قصيدة النثر» و «الكتابة الجديدة» في تجلياتها الحداثية وما بعد الحداثية بقسط 
ضخم لا يخلو من وخز أليم ما فتئ ينخر في شرعية وجودها ومقدار حضورهاء 
و اتر ل كاباك ع هو فى و ا الت وا والشروت 
من التيه. 

هذا التكثيف المستشرف أفق التاريخ الذي عمدنا إلى إقامته في بؤرة الوعي 
وعمق الذاكرة العربيين» لا يحوز شفاعة ولا وساطة ناجعتين لنفي الأزمة أو 
طعي يه لجهاء يلم عل الشرصي يفاقم حضوره حضورها ويعمق مأساتها؛ من 
حيث قدرتنا البدهية على كشف مقدار الانحدار والتراجع عن سدة ما أنجزه الرواد 
العرب قديما وحديثا. بناءً على إقرار هذه الحقيقة الماثلة في الواقع غير مغفولٍ 
عنهاء يمكننا طرح أهم تجليات أزمة النقد العربي فيما يأتي: 

١‏ -التبعية النقدية: 


يلوح لي اقتناعٌ مفاده» أن انقطاع الوعي النقدي الراهن عن هضم التراث 
واتقان تَمثله من حافةء وفتنة الدور التبشيري الذي مارسه الرواد من النقاد العرب 
في أوائل القرن الماضي من حافةٍ أخرى» قد أسهما معأ سرّاً وعلانية في وجود 
انمه عد موف لق نياو امشناذنا لقعا أدرطة هوي باع حتت نجل 
هيمنةٍ مطردة أتت على كل مفصل من مفاصلنا النقدية في معمورة النص الأدبي 
العربي. غير أنه من الحكمة ألا لقي بالكلام على عواهنه من دون مناقشة أو 
تساؤلٍ قد يفندان ظنوناً غير حميدة تجاه استخلاصنا المبدئي في شأن التبعية 
النقدية؛ لذلك نقرر الخلاصتين الآتيتين: 

الأولى: خلاصةٌ احترازيةٌ مفادُها منع المزايدة علينا في شأن حتمية اتصال 
الشرق بالغرب» وبخاصة أن العالم كله بفعل الشورة الاتصالية والمعلوماتية» قد 
ا ف اعون عي و مد شاد لا قارف فيه فد 
أنملة» ولسنا من دعاة التقوقع في جُحرٍ ضبٌّ عربيٌ؛ إيماناً ما بتكامل الحضارة 
الإنسانية» وأثر الجوار المتوسطي الأوروبي» وفعل المثاقفة التاريخية والفكرية 
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بين طرفي المتوسط شمالاً وجنوباًء كما أنني لست ضد الحداثة أو ما بعدها من 
حيث هي سنن تاريخي لازبٌ. 

الثانية: إذا شئنا أن تُسَلَّمَ بما ورد في الفِقْرَةِ السابقة- ويتبغي أن نسلم به = فإنّه 
من المسلّم به أيضاً ألا يفضي فعل الاتصال والعصرنة والمثاقفة . ا 
واقعنا التقدي من مسخ واستنساخ سافرين؛ بحيث تلاشت معالم الهوية العربية 
الفارقة لها من أغيازها الأخر) حين تحول التقد العربي- إلا ارس ركي- إل 
تقليد فج تحت وطأة الدهشة الحضارية والانصدام الحداثي؛ عملاً بمقولة: «وَلَعٌ 
المغلوب بتقليدٍ الغالب» فأضحى الناقد العربي مستغرقا فيما يسميه إدوارد سعيد 
ب١‏ اله اعبات ا معنن كلك عل الفكر العرين ره يقول: (يساورني الانطباعٌ 
E‏ کا سوقاف 
«فوكوي وكرامشي» حتی يرغب في التحول إلى «کرامشي» أو «فوكوي» لا توجد 
محاولة لتحويل تلك الأفكار إلى شيءٍ ذي صلةٍ بالعالم العربي.» إن خطر هذا 
النسخ- فيما نرى - يكمن في أمرين: 

الأول: تحقيق عملية التماهي الكامل مع المنسوخ والافتتان به» والتفنن في 
تبعيته القَذَةَ بالقَدَةِ في سياق من الفخر بمواكبة الموضة واستلهام روح العصر. 

الثاني: إن الاستغراق في النسخ ينجم عنه - تلقائاً - غلق منافذ التراث والترفع 
على إلهاماته» من جهة» ومن جهة ثانية يفقد الناسحٌ المنبهرٌ أصالته الذهنية 
والفكرية ويضعف قدرته الذاتية؛ فيكف عن الحفر والإببداع والإضافة إلى 
منجزات الآخرين؛ بفعل السحر والشّكر اللذين مارسهما عليه فعل الأوربة أو 
ا ويغدو الخطر هنا متفاقما؛ ذلك أن الناسخ لا يقع من المنسوخ موقع 
الأصل فهما وإدراكاً وهوية؛ فهوء مهما تطابق, آخرٌ مختلف» كما هو في الآنٍ 

عينه» منسلخ عن تربته التي كوّنته وشكّلت مدركاته فهماً وتصوراً وحكماً؛ فيصبح 
دن لابن سورض ولا رن ا كناكم أن SN‏ محا لواف العربي في 
لونه ومذاقه؛ لأنه خلق لواقع غيره؟ فلا يمكن أن يتلبسه ويتعشق فيه مندغماً به. 
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هنا يتحتم النشاز» وتلزم الغربة والغرابة معاً. وهذا هو خطر التبعية المنسحقة 
للآخر من دون أدنى رغبةٍ في المقاومة والاستقلال والتفرد. 

۲ -افتقاد النظرية: 

وفقاً لما هو ماثل في واقعنا النقدي» فإنه يفتقد النظرية النقدية الناجمة عن 

مرجعيات فكرية وثقافية وفلسفية متجذرة في عالمنا وتاريخنا العربيين؛ ذلك أن 
الوعي النقدي العربي لم يشأ؛ ومن ثمَّ لم يقدر على ابتناء إرادة ذات نزوع استقلالي؛ 
استسلاماً منه لمواضعات الوهن العربي العام. وبه فإن اختطاطه لسيرورة نقدية 
نوعية» شأنٌ لم يتحقق بالقدر الذي تنجم عنه مواصفات النظرية النقدية؛ شأنه في 
ذلك شأن الواقع العربي في مجالاته كافة. وقد ترتب على ذلك لزاماً هرولة حَيِرَةٌ 
إلى النظريات الغربية الجاهزة ونقلها من دون هضم وتَمثلٍ حقيقيين؛ فوقع الإقحام 
والجبروت والعنت على النص الأدبي العربي تلفيقاً وتزويراً تحت خدعة 
المنهجية ووهم النظرية العالميتين؛ فجاء خطابه» في كثير من ممارساته» شقياً 
1 توه 

* -غياب المدرسة النقدية: 

ترتب على ما سلفء ألا يكمل النقد الأدبي العربي عادةً مليحةٌ كان قد بدأها 
في طوره الريادي الباكر؛ حين تكوّنت المدارس الأدبية والنقدية مثل: جماعة 
الديوان» ومدرسة أبولوء الرابطة القلمية» العصبة الأندلسية» وجماعة الأمناء 
لشيخها أمين الخولي» والعقاديون» والرافعيون» والحسينيون - نسبة إلى العقاد. 
والرافعي» وطه حسين- غير أن هذه المدارس قد انحلت أواصرهاء وتبعثرت 
مكوناتها متلاشيةً مع الزمن؛ لتحل محلها «شللية» غوغائية انتهازية مقيتة. في هذا 
السياق تتموضع الجامعات العربية غير ذات صفة فارقةٍ في الحضور النتقدي 
المتمايز من نظرائه كما هو شأن الجامعات الغربية؛ ذلك أن الجامعات العربية في 
جلّهاء لم تعمد بإرادة صلبةٍ واعية» إلى بناء خططٍ وبرامج علمية تفضي إلى تكوين 


3 
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فلسفي وثقافي وفكري عميق ومتجذر؛ يؤهل لبذرة ناقد واعد؛ وخاصة أن 


۲۲ 


مرتاديها في الأقسام الأدبية متواضعو المستوى في درجاتهم التعليمية؛ وهؤلاء هم 
المصدر الذي يتخب منه صفوته ليكونوا أعضاء هيئة التدريس مستقبلاً» ومن ثم 
نقاداً؛ ناهيك عن ظروف العْسَرَة العسيرة التي تمر بها الجامعات وأساتذتها 
ليكونوا على ما هم عليه من انشغالاتٍ لا علاقة لها بالنقد ولا بالعلم برمته. 
> -المنهجية: 
يتحدد المنهج في زمرة من الإجراءات المنضبطة التي يُفترض فيها أن 
تفضي إلى نتائج سليمة ومرجوة؛ متكا على مرجعبة فكرية وثقافية وفلسفية؛ تشكل 
له إطاراً مرجعياً هو بمثابة البلاغة العامة الحاكمة لميكانزم الإجراء ورؤية الحركة 
النقدية تجاه النص. 


ولعلّه من النّصَفَةِ - والإنصافٌ شريعةً - الإقرارٌ المترع بيقين الحق 
والحقيقة» أن واقعنا النقدي ظفر بزمرة من النقاد العرب المخلصين الذين اجتازوا 
في مهارةء عثرة المنهج بممارساتهم النقدية الناضجة؛ في مقدمتهم طليعة جيل 
الرواد من أمثال طه. والعقادء وأمين الخولي» ومندور» وسهيرالقلماوي» و شوقي 
ضيف» ومحمد غنيمي هلال» ...وصولاً إلى شكري عيادء وعز الدين إسماعيل؛ 
ومصطفى ناصف» وإبراهيم عبد الرحمن» وإحسان عباس» وجبرا إبراهيم جبراء 
ومحمد فتوح آحمد» وصلاح فضل» وجابر عصفوره والمَسَدَّيء وكمال أبي ديب» 
ومرتاض» ومحمد بنيس» وعبد الكريم حسن...» ونفر قليل يتفرقون هنا وهناك 
في العالم العربي من طنجة إلى البحرين. 
وبرغم الاعتراف الصادق بما سلف» فإِنَّ إشكالية المنهج في النقد العربي 
تسهم في تأزيمه؛ وذلك من وجهين متناقضين: 
الأول: وج ة يتمثل في فقدان المنهج وتحول الممارسة النقدية إلى فتون 
انطباعي فوضوي تتجلى فيه الذاتية المفرطة غير الأمينة في موضوعية أحكامها 
وصلف توجهها. 


۳ 


الثاني: وجه متعلق بوجود المنهج وتمثله. لكنه وجود وتمثل حرفيان يتطابقان 
تطابقاً كاملاً مع الإجراءات النقدية التنظيرية المستخلصة من تجارب النقاد 
السابقين على نصوص مختلفة عمًّا هو بصدده؛ الشأن الذي يكفل للعملية النقدية 
الاستغراق في غواية الشكلية والتقلبد:والتلفتق السااحين والبهلوانية اللي 
يقمعان وجود النص ويخضعانه لفعل إكراهٍ مقيتٍ؛ رغبة في ركوب سنن الآخر 
RT‏ التو وهام ميدن الممروعية الناكنة للتاتوبو] ناف 
مائز ذوقه ونكهة ذُرْبِتِه وخبرته الأصيلتين. وهذه الوضعية عند أكثر النقاد 
المتلمسين بادئ سَبَلِهم من الدرجتين الثانية والثالثة؛ ذلك أن النضج النقدي 
منهجياً يُلهم صاحبه فسحة الحركة وميزة الحرية والإبداع في الإجراء والممارسة 
والانتخاب تجاه النص المنقود؛ فالناقد الأصيل أكبر من المنهج الذي هو مطيته 
وأداته في الاشتغال والتناول؛ يخلقه منسجما مع خصوصية النص ومقصدية 
الخطاب غير عابي بقيد النسق وسجن الإجراء. 

ه -غياب التكاملية النقدية: 

لقد وقع النص الأدبي العربي فريسة لممارسات جزئية انعزالية. وآيّ تفصيل 
ذلك؛ أك تجد الناقد قد يقع في غواية الهوس بالشكل والأداة على حساب 
المضمون؛ كما هو في شأن البنيوية الشكلية» أو أنه يفتتن بالمضمون مهملا اللغة 
والأداة التي أنتجته» أو هو مُسْتَمَرٌ تجاه المبدع؛ ينهمك في استبصار شخصيته 
وعقده وأمراضه وتاريخه على حساب النص» فإذا عكف على النص قد يخضع 
لفعل تواطؤ خفي يحمله على الافتتان به مبرزاً إيجابياته غافلاً عن علاته 
ومساوئه...وهكذا دواليك تكاد تحرم من ممارسة نقدية ذات طابع كلي تتجاوز 
كشف المعنى الجزئي إلى مهاد ابتنائه ونموه ومعايشته؛ لتصل به إلى تمام مقصدية 
الخطاب الذي يشمله ويهيمن عليه ويميزه من أغياره. 

> -لغةالنقد: 

تمثل لغة النقد في ثوا الحداثي تحديداً» إشكالية معقدة في تلقيها والتفاعل 


٤ 


ا واا وا ااب الع جه اننا ع و ا هة اا رتت 
الاستهلاكية المباشرة؛ استجابة دفينة لتجذر البعد الشفاهي في الثقافة العربية. من 
حافة أخرى» فثمة فرقٌ بين اللغة الرفيعة الراقية في سبكها وحبكها التي تقتضي 
صبراً وأناةً في تلقيهاء وهذا شأن كل فكر عميق؛ كلغة سيبويه الوصفية المعيارية 
التي كتب بها قواعد النحو؛ ثم استلزمت شروحاً كثيرة لم تنقطع حتى اليوم» ولغة 
عبد القاهر الجرجاني في دلائله» والسكاكي في مفتاحه» وبين الرطانة اللغوية ذات 
العنت» والانبهام التام التي تصيبك مللاً ورهقاً؛ فإذا جعلت تفتش في حبائلها م 
تظفر بشيءء أو بشيء كبير؛ ذلك أن هذا المسلك اللغوي المتكلف على غير 
خلاي؛ لأيكشف المعق ولا ين أسراره و لاله فلا عن معايشته وابعناقه 
وتنميته إلى معارج علوية شفيفة ومبهرة, وإنّما هو فعل تبديدٍ للمعنى وبعثرة 
للخطاب في ردهاتٍ من التيه والضلال التي لا ظفر فيها ولا طائل من ورائها. 

هذه تجليات ست قفزت عندي إلى صدارة المشهد النقدي المأزوم؛ قد 
تزيد عند بعض وقد تنقص عن آخر؛ وذلك وفق الخبرة والتجريب في ساحة 
الان الحى الي زهان اي يا إل القكاو وه لري للفكر واناز 
والحوار؛ لعلّنا نستخلصٌ وصفةٌ علاج ناجعة في تجاوز أزمة النقد العربي على نحو 
مأمول: ١‏ 

ثانياً: في أزمة النّاقد العربي: 

عطفاً على ما سلف في شأن أزمة النقد الأدبي العربي المعاصرء نستكمل 
طرفاً موصولا بتلك الأطاريح؛ لكنّه مخصوصٌ بالناقد ذاته لا بالنقد» مع إيماننا 
الكامل بارتباطهما - النقد والناقد - ارتباطاً لا فكاك فيه ولا محيص عنه؛ إِذْ هما 
كينونةٌ وجودية بعضها من بعض بلا فصل أو إزاحةٍ غير آله من الاحتراز 
ااا معأ تأطير هذه المعالجة بجملة مبادئ أوليةٍ مها ناجعةً في فص 
الاشتباك حول مابُحتمل إثارته من جدلٍ قد لا يسلمٌ من ببتانٍ عظيم إذا أسفر عن 


ع اع 


مراميه الخبيئة» أو أقله سوء نية مر زي طيات صدرٍ غير سليم. وك اقوط 


Yo 


لعل ممّا يضمن للناقد العربي قلي عفوٍ وبعضّ شفاعة في مساء لته عن سرٌ 
تفاقم أزمته الراهنة» الإقرار بتراجع الواة م الجري ا الفكرية» والفلسفية» 
المعرفية» والثقافية.... إنَّهِ واقعٌ مأزومٌ بكثافة لا خجل فيها ولا حياء يعتريها. بِيدَ 
أن سراما ادرزكه هو اله التزمةق فادها مل المسعويق :التزدتن 
والتزامنى» هو تبددٌ الذات العربية في أشتاتٍ متفرقات؛ الشأن الذي صبغها 
E e‏ ماقي EA SAE‏ إل عر 
القلاع الحصينة» وإخضاع بُتاها لفعل جبروتٍ ونزفٍ بلا انتهاء. وقد هالهاء إذا 
هي أخذت في تأمل واقعها ومآلاته» وخر عنيفٌ لإحساسها الغائر بقهر قاهر وقعَ 
عليها من الآخر الذي تربص بها محتلاه ونهابا» ومهيمناًء ومعوقاً لكل أسئلتها 
النهضوية الحقيقية. وبه فقد احتدٌ الوعي العربي في تفكيك إشكالية هذه الذات 
وحتمية البحث عن هويتها الحضارية ضمن أزمتها التي غارت في كينونتها وكأنّها 
أزمةٌ كونٍء أو هو كما يقول أسعد رزوق:« المشكلة هي البحث عن الذات وتعيين 
هوية الذات الحضارية. إِنَّها بكلام آخرء مشكلة تحديد موقف هذه الذات من 
القضايا الكيانية الكبرى» وإيجاد القيم التي يتحتم على هذه الذات أو يجدر بها أن 
تعتنقها أو تتبناها. وهي بالتالي تتعلق بمسألة استشراف هذه الذات الحضاري 
والقيمي ورصد اتجاهاتها ونزعاتها. وفي هذه المشكلة تتجلى أزمة هذه الذات 
وكأنّها أزمةٌ حضارية وأزمة كون.» 

في هكذا واقع تتخلف فيه أسباب إنتاج المعرفة بكل صنوفها إلا أسباب 
الجهل والخرافةء ينشأ الناقد العربي الذي نسائلهء تائهاًء ممزقاً بين قداسة التراث 
وفتنة الحداثة؛ مأخوذً بتوترات شتى تأتيه من كل جانب وما هو بقادر على الصدّ 
والمقاومة ونين سبيله القويم مرجعيةء ورؤية وإجراءً. وإن العدل الذي نتوخاه 
السا ءلةء ليكفلٌ الإدراك الرهيف بحيثيات الأزمة عبر أمر بدهيٌ في سطوعه 


۲٦ 


وبرهانه؛ مفادٌه أن الناقد ابن بيئته» وناتجٌ واقعه؛ فمن المنطق أن يتجلى مأزوماًء 
وأنّه من النَصََة أن نفهم ذلك» وأن نستشفع له به. 
ب - ندرةٌ الوجود/ صعوبة الصناعة: 

أحسبٌُ أن واقعاً كالذي شخّصناهء من الحكمة آلا نسرف في ابتغاء النقاد 
الحقيقيين فيه بكثرة» وألا نأمل في سقف العالمية النقدية الفاعلة بحيوية في إنتاج 
المعرفة» والإسهام في المنهجية؛ حتى لا وقح أنفسنا تحت وطأة جلد الذات 
زورما ذلك أن هان اع الغافن مل لا ترف عل اسر الوه اة 
فحسب؛ وإِنَّما تقتضي لزاماًء صقلا مُكْلِمَاً طويل الأمد؛ يستلزم سكنى التراث 
وهضمه من كثب في أريحية وأناقٍء فيما هوء في الوقت عينه. عارفٌ بتعاريج 
الحداثة» متقنٌ رؤاها وطروحاتها؛ ملتحماً بروح العصر؛ مشبعاً بفلسفاته 
ومناهجه. غيرٌ أن الأهم مما سلفء إدراك الناقد تفاصيل واقعه. ومشكلات 
مجتمعه» وقضاياه الكيانية الضاغطة» ورصد آماله وطموحاته...» ينبغي أن تنأتى 
للناقد قدرة على بلورة رؤيةٍ وموقفي من مجموع الواقع» والانغماس في دوره 
الرسولي الإشعاعي أو الكهاني المبشر بالحلول والرؤى النهضوية والتنموية التي 
تضمن عصرنة المجتمع. وأنَّى هذا إلا لمن رَحِمَ ربي فاختصه بالخيرة 
والاضطفاء؟! 

ج - الأزمة لا الإنجاز: 

ثمة مغفرةٌ ألوذ مها من لدن النقاد عامةء والأصدقاء المقربين منهم خاصةً 
مفادها عدم مؤاخذتي على إهمال أحدٍ أو نسيان إنجازه الذي أثرى به حاضرنا 
النقدي ممن نجايلهم ونشهد فضلهم؛ ذلك أن مراد المقالة كشف مواطن الأزمة 

ع0 وء 8 

العالقة بالنقاد لا رصد إنجازهم؛ الذي نطمع أن تواتينا فرصة أخرى لتتبع أعمال 
المخلصين منهم ووضعها موضعها اللائق بها في حيزه وحينه. 


... أمَا وقد احترزنا واحترسنا بمبادئ ثلاثة على نحو ما طرحناه» فقد آن لنا 


1۷ 


مباشرة تجليات أزمة الناقد وفقٌّ ما يرد: 

اة التكوين: 

اوحار الكرية ا ی 
أقدامه عتبات الثم التعليمية والمعرفية في واقعنا؛ ذلك أن المنظومة التعليمية 
تكاد تبنى وتدار على غير هدي أو فلسفة؛ وكأ همّها إزاحة مدخلاتها البشرية 
والخلاص منهم بتخريجهم ذوي شهاداتِ لا كفاءات؛ من حيث تعمد إلى تمكين 
آليات الحشو والتلقين» والحفظ والتسميع» في مناخ سلبي في الإدراك والتلقي؛ 
لتنبني العقلية العربية وفق نظام «الكتالوك» وسنن اشتغاله الآلي. وبه نأسف لحال 
أولئك الذين ألقت بهم أقدارهم إلى أقسام الدراسات الثقافية في الجامعات العربية؛ 
ليتخرجوا فيها غير متقنين علوم اللغة التي هي أدوات النقد ومفاتيحه التمهيدية إلى 
النص؛ ناهيك عن فهم النظريات الأدبية والنقدية وممارستها إجرائيا على واقع 
النصوص. 
من جهةٍ ثانية» فإنَّ الرؤية الحاكمة للمسير التكويني للناقد العربي عبر 

روافده التعليمية» تقع فريسة لخدعة» وجهل؛ وذلك من زاويتين: 

الأولي: زاوية تتعلق بخدعة « سوق العمل» التي شاعت وتعمقت في العقل 
التعليمي وبخاصة في سقفه الجامعي. وهي مقولةٌ حق في ذاتها؛ من حيث هي جزءٌ 
م ان قلبكة كل عام وفيض أن تذرلها شم ا جرال 
حددها مجتمع المعرفة الحديث لأفقه الحضاري» وهي أربع: المعرفة» العمل» 
بناء الذات» التعاون المجتمعي. لكنّ الواقع المسخ اللاهث وراء ماديات العصرء 
أغفل کل هاتيك المُرّادات متشبثاً ب «العمل» وحده من دون إتقانٍ وتَمَهر أصيلين 
يكيان جار الع ف غاا ۰ 

الثانية: زاويةٌ تنبجس من الأولى وتتمايز عنها نوعياً؛ من حيث هي عالقة 
بالجهل بالقصد الأسنى للغاية التعليمية التي ينبغي أن ترتبط بِعَرَّىّ وثقى ببناء 


۲۸ 


الشخصية العامة للمتعلم؛ وذلك من خلال تكثيف الوعي بالشق المهاري المتقن 
لآليات اشتغال العقل ونظم التفكير 00 العامة» والنقدي بخاصة. إن مسألة 
«التفكير الناقد» ينبغي أن تكون أولوية مُلِحَّةٌ فيما قبل الجامعة؛ فيما هي في 
الا ارو ماع الأمر كله رلا ا هذا داه كين 
أو عظيم ابتكار؛ لأنه مُذْرَكُ عالمياً منذ أن سطّر قاديماً فيلسوف الصين العظيم 
١كونفوشيوس»‏ مقولته الخالدة: « تعليمٌ بلا تفكير جهدٌ ضائع» وتفكيرٌ بلا تعليم 
أمرٌ محفوفٌ بأشد الخطر ٠‏ إن وعينا بحتمية تمكين ذهنية التفكير النقدي في 
صلب الشخصية» وتحويل ذلك إلى ثقافة ومُناخ عامين» لهو فلسفةٌ عاصمةٌ من 
الزلل: ی ا تكن العدى ا 
والاكتشاف» و ادال اطا وا اوو مهاري ر الول 
والرفض مسوغين بموضوعية؛ بعيداً عن نزوعات الهوى» وفتنة المصلحة 
الشخصية. وافتقاد الناقد العربي في تكوينه لهذه الحاسّة» أو للكثافة النوعية منهاء 
هو جوهر الإشكالية التكوينية لديه؛ إضافةً إلى هذاء فإِنَّ النقد قد رَكِبَه من ليس من 
أهله ممن لم يتتخصصوا في علوم اللغة والبلاغة ونظرية الأدب؛ فهبّ ودب فيه كل 
ناعق يهرفٌ بما لا يعرف. 
۲ -: أزمةٌ التأدلج: 

إِنَّ مساءلة الناقد العربي في طوره الحديث في أوائل الألفية الماضية: 
تكشف عن افتتانه بكلمة مركزية؛ تمثل السرّ الأعظم لكل توجهاته فيما بعد وهي 
كلمة «المعاصرة» التي ارتبطت بالرعيل الفذ من العقلانية الليبرالية البرجوازية 
الذي كونته ثورة 9١9١م‏ لتفكك به أيديولوجيا الهيمنة الإقطاعية» والتمترس 
الغيبي» وتنأى بمصر عن واقعها وماضيها معاً. غير أن فتنة المعاصرة تداخلت في 
الصميم» مع أسئلة ثلاثة حول: الهوية؛ النهضة» والحداثة. وقد شكلت هذه 
الأسئلة الشائكة مساراتٍ مغايرة لفعل الأيديولوجيات المختلفة التي تجاوزت 
محض المعرفة والأفكار» إلى صراع المذاهب وسجال الفِرّقٍ والعقائد الذي نما 


۲۹ 


وتعمق في حميا عدائية تيم بالعمى الفكري وتحجب البصيرة عن رؤية الآخر 
والحقيقة في آنٍ. من هنا ننوه إلى أيديولوجيات نقادٍ ثلاثة: 

الأول:الناقد اليساري: وهو الصنف الذي تبنى الأيديولوجية الاشتراكية في 
تجليها الواقعي الجديد القائم على معانقة الواقع» والالتحام بالجماهير في أبعادها 
الطبقية العاملة والكادحة. من نَمّ تتأطر وضعية الأدب في كونه صاحبَ رسالة 
اجتماعية سياسية تقدمية؛ تَعْمَدُ إلى بعث الوعي الشعبوي والجماهيري العام تجاه 
قضايا الواقع وتحرره من ربقة الإقطاع وطغيان الطغمة. لذلك نفهم كيف نظر 
السياب للشعر على أنه محض «وسيلةٍ للتعبير عن فكرته السياسية والاجتماعية.) 
وقد حمل لواء هذه الأيديولوجية نقادٌ مَهَرَةٌ من أمثال: محمود أمين العالم» عبد 
العظيم أنيس» لويس عوض...» كما كانت مجلة «الثقافة الجديدة» المنبر الأكثر 
ذيوعاً في هذا الاتجاه. 

الثاني :الناقد الملتزم: وهو الصنف الذي آمن بفكرة «الالتزام» وجعلها صلب 
أطروحته الأدبية. وقد تجسّد في التيار الليبرالي الوجودي القومي الذي بنى 
أيدولوجيته على ثنائية متكاملة: البعد الفلسفي الوجوديء والبعد القومي العروبي. 
وفيه تتحدد هوية الأدب بعامةٍ» والشعر بخاصة؛ في البعد الرؤيوي الميتافيزيقي. 
هكذا نفهم كلام مطاع صفدي: «إن الشعر العظيم يتحد بالميتافيزيقا المطلقة؛ لأنَّ 
كاذ مهما اعت للكرزة الكير ف اأوقنةدافعت متعلة ا ذاه اليووتية أا ها 
مهيل إدريس :عن هذا الأتحاة راد وت جل اها 

الثالث:الناقد الحداثى: وهو الصنف الذي حمل لواء الحداثة في أعلى درجاتها 
یا ل 0 «الحياة» في بعدها الإنساني المطلق؛ كفا و 
الحضارة الإنسانية» وضرورة اندماجنا بالغرب والتماهي معه. وإحداث قطيعة 
حادة مع التراث العربي» بله تعمد نفيه وإزاحته. لذا يمكن وعي فحوى عبارة جبرا 
إبراهيم جبرا المؤثرة: ‏ على الشعر أن يبتعدٌ عن حدو الإبل ويقترب من صوت 
النبوة»؛ فيما يوسف الخال يؤسس في بيانه «مستقبل الشعر في لبنان» للأصول 


۳٠ 


المذهبية للاتجاه عبر عشر نقاط متكاملة. أَمّأْ أدونيس؛ فقد تزعم هذا 0 
بداقع اوبح برو تاين الجر وا لاف عن العذوروالا مول الحربيين 
ا إلى «قصيدة النثر)ء و«الكتابة الجديدة»؛ يقول: « ماحياً كل حكمة ... هذه 
ناري» لم تبق آية» دمي الآية» هذا بدئي... وقد لعبت مجلة: «(شعر» اللبنانية ومن 
بعدها مجلة «مواقف» الدور الأهم في هذا الاتجاه. 
لكأنّي بك الآن تتساءل متعجباً: أين الأزمة في ذلك التأدلج الذي عرضته 

لنا؟! وأنا أجيبك؛ رغبة في إزالة العجب وتبيان المشكل؛ فأقول: إن الأزمة تكمن 
في أمرين 

الأول: أمرٌ يتعلق بخطاب الناقد المؤدلج الذي انصرف عن تبئير الوظيفة 
الأدبية» والجمالية» والثقافية للنصء إلى حيث الانخراط في خدمة الأيديولوجيا 
والمصالح المتعلقة بها من خلال الاتكاء على المضامين النصية والرسالات التي 
تبثها لروادها والمشايعين لها؛ أملاً في تعميق رؤاهم ونصرة أحزابهم. وبذلك فَقَدَ 
اناق ركناً ركيناً من مهمته النقدية إزاء النص الأدبي؛ ليتحول إلى مفسرء أو مبشر 
١ ۰ A‏ 

الثاني: أمرٌ ناجم عن المناخ الضاغط الذي صنعته الأيدولوجيات المختلفة» 
وهو حَمّى الصراعء وفتنة الجدل» وحدة الخصومة» وارتفاع نبرة السجال إلى 
عراكِ عدائيٌ باذخ. ولما كان من خصائص الأيديولوجيا - أية أيديولوجيا- أنها 
تطح رؤيتها على أنَّها الأكمل والأصوبُ؛ ومن ثم الأجدرٌ بالاعتناق والاتباع؛ 
فإنّها تكسب شيعتها عماوةً دامسة؛ تحجب بها عن بصائرهم نسبية الحقيقة ليقينها 
بالحقيقة المطلقة التي في حوزتها توسوقار ونوا لسن كا لدو ود لع 
تعمد إهمال النصوص الأدبية للفْرَق والمذاهب المناوئة بصرف النظر عن مكنونها 
الجمالي وقيمتها الأدبية» بله الاستماتة في تحقيرها والحط من شأنها وإزاحة أية 
قيمة فنية عنها؛ لأنَّ تصور الأدب هويةً وغاية مختلفٌ بحسب كل أيديولوجية 


ع و 0 ع 
۳ - أزمة العصبة أو القبيلة: 


تتجلى هذه الأزمة في زمرة نفر من النقاد العرب؛ إا على المستوى القَطْرِيٌ 
المحلي» أو على المستوى الدولي العربي؛ حيث يشكّلون وجوداً نقدياً أشبه ببوية 
العْضّبَةِ أو القبيلة التي تجمعها الذرائعية المشتركة؛ وتفتنهم المصلحة الواحدة؛ 
فهم وحدةٌ وإن كانوا متفرقين أيديولوجياً إلا أن مبدأ التفعية يعلو فوق كل مبداً 
آخرء وهم لأجله ينتهكون فكرة المَعْيَّرَةِ والكفاءة لصالح منتسبي العصّبة؛ 
فيتفننون في تمكينهم» وعلو كعبهم» وفرضهم على النصوص والناس؛ عملاً بمبداً 
تبادل المصالح» ومقولة سماسرة الأسواق: (* 2 وأشيّلك». وهو منطق «شلاع) 
مقيتٌ لا علاقة له بالنقد أو بالحقيقة» أو بالقيم العليا: الحق» والخير» والجمال؛ 

لما بالك والتكسب المتبادلين: 


ذه اة القبلة تراها أك ما آهل مان خر ل ات البو سات 
الرسمية؛ يمسكون بتلابيب منافذ نشرهاء وجوائزها؛ ضاربين عرض الحائط بأية 
قيمة فنية أو أدبية؛ المهم أن يكون الفائز ضمن أفراد العْصْبة التي تعضد وجودهاء 
وتحصّن قلاعهاء وتعمق سلطة حضورها وهيمنتها في المنح والمنع؛ استلهاماً 
لذهب المعز وسيفه. كما يهولك حضورُهم الدائم في كل أنشطتهاء ومؤتمراتهاء 
وندواتها؛ يكرسون لخطاب الكهنوت النقدي الثقافني - على حد تعبير الناقد 
المتميز أيمن تعيلب - مستغرقين في تبرير الخطاب السلطوي والتبشير به» وتفنيد 
أي حجاج يخالفه. ولقد يروعك صدمة ودهشةء أن تقب على شعور بعضهم 
متلبساً بئرجسية مستفزة؛ تشكرها صنمية متألهةٌ - نسبةً إلى الصدم- تستعذب 
الطواف حولهاء ورفع القرابين إليها. وهذه الشرذمة الفاسدة المفسِدَةٌ أشرٌٍ من 
يمار خطاب الإرهاب والترهيب النقديين على المخالفين من خارج العْضبة؛ 
فلا يتورعون في رميهم بكل نقيصةء ووصمهم بكلّ مثلبة» وإزاحتهم عن کل 
موقعء والتشنيع عليهم في كل منبر؛ ذلك أَنّهُم مسكونون بوهم الجدارة والأحقية: 


۳۲ 


وأنَّ مواقعهم الوظيفية حقوقٌ مكتسبةٌ يتملكونها ملكية ال «ءِرّب» الخاصة .ولك 
- وأنت العليمٌ الخبيرٌ بالدهاليز وخبيئاتها- أن تفهم» في خضم هذا الواقع المزري 
لنفر متنفذٍ غيرٍ قليل من النقاد العرب في العالم العربي كله» محنة النقدٍ ومأساةً 
الناقد د معاً؛ فان لم تع فاسترجع تاريخ المعارك النقدية» وزمانة السجال الخلافي؛ 
لتعرف هوية الخطاب النقدي ومقدار الحق والباطل فيه. 

٤‏ - أزمة البترودولار: 


نختمٌ هذه التجليات الأزموية بوقوع بعض النقاد العرب وهم ف ابل 
في غواية البترودولار والثقافة النقدية العالقة به والناجمة عنه. وهذا شان أشبةُ ما 
كوة هس الجن أن ]دهان النقيو ] لاير صاوالة ا 
البترودولارية المتأتية عن الوفرة النفطية الخليجية تحديداًء قد أسهمت بقدر كبير 
في زعزعة الحصانات النقدية لدى كثيرين من النقاد العرب وتحويلهم ل 
بيروقراطي معرفة؛ حيث أضحى أكنرُّهم يهيم بها حلماً ورغبة؛ مقدماً لأجلها 
تنازلاتٍ جة. ولا يغرنّك في هذا المنعرج من الأزمة كبيرٌ أسماءٍ وعظيمُها؛ ممن 
ترتجٌ لهم ممالك النقد في دولة العروبة؛ فقد رأيث بام عيني رؤية يقين مباشرء 
عن سوا ل ا ا 
الدنيا؛ لتحوز الرضا الدولاريّ؛ فتكتب وفقّ إرادتهم غير آبهة بقساطيس القيم أو 
موضوعية الأحكام. 

...وبعد» فقد وضعنا أمامك تجلياتٍ أربعَ لأزمة الناقد العربي تمس ذاته مساً 
مباشراً. وإنه لمن التّصَّفّةِ القول: إنَّ هذه التجليات الأزمويةء لا يلزمٌ بالضرورة أن 
فون لياق تدر عر وقد تو عر لد تك رو لها وكا دون 
زوق ماغل راصو رومن اشر كاف راع رو مضنا الا اام هة 
الأديٌ حقاً - وأخانٌ ضرورة أن نخلصٌ- فعلينا أن نملك شجاعة مواجهتها 
ونقاشها؛ بدیلاً من نكراءها؛ ودفنِ رؤوسنا في الرمال. 


۳۳ 


ثالثاً: في اقتراح حل لأزمة النقد الأدبي العربي : 

تأسيساً عل ماقم ق القش رش الان الاين اورا 
العربيين من قبل؛ ندلف إلى المآل الأهم في هذه الأزمة» وهو مسعانا نحو بلورة 
رؤية تبتغي الإسهام في كشف الخمٌ النقديّ» وتفكيك إعضاله؛ عبر صياغة مقترج 
ايا ف كلوز ها لزاغي ولعلّه صوابٌ؛ تأكيذنا الصميمٌ على لدانة الرؤية التي 
نتوخى إشاعتهاء ومرونة المقترح الذي يتراءى أكثرٌ واقعية ومقبولية حتى حينه؛ 
لأنه من النسبية بمكانٍ مكين ومن قابلية التغير والتطوير والتشعيب بشأو منفسح 
على كل إضافة حقيقية مخلصة للهمٌ النقديّ العربيٌ. وامتثالاً لهذه الروح ولرغبتها 
العميقة في النأي عن الصلف والعَجَلَة في تناول طرح بهذا القسط من الأهمية» نمهد 
له بتأطير المبادئ الآتية: 

أولاً: الإيمان يقيناً؛ بأنَّ أزمة النقد مرتبطةٌ بأزمة الإبداع. 

ثانياً: إل الأزمتين معاً - نقداً وإبداعاً - ناجمتان عن أزمة الواقع الحضاري 
للعالم العربسٌ. 

ثالثاً: إن أية انفراجة في هذه الأزمة» ستلزمٌ ضرورة عن تنمية المجتمع 
العربي» وتطوره في مناحيه المتداخلة» وآنها إحدى إشاراته الواعدة صوب 
ا 

رابعاً: إن مالم يتحقئى شرط الحرية الحقيقية لإمكان التفكير والإبداع 
واو د ا نظل فرديةٌ أعرب إلى العببث 
أو الهذيان منها إلى الحقيقة؛ وذلك لسبب أصيل؛ وهو أن النقدفي جوهره» عق 
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حر. 
خامساً: جل الأطاريح ذاتُ مقبولية وتقدير؛ شريطة الأصالةء والإخلاص في 

الاجتهاد فيها من لدن ذويها. 
فإذا تم لنا استلهامُ هذه المبادئ على نحو ما أردناه لهاء وأمكن إحكامُها في 


۳٤ 


وعينا بلاغةٌ حاكمة لرؤية الحلّ؛ کی أذ تقزر ی هتوو كاد إن شان ا 
حل لأزمة النقد الأدبي العربي؛ لا يتنأتى عبر سك مصطلح فرديٌ أو مقولةٍ 
مجر أو جملة نقاط مستقلةٍ تتوالى في رم وكأنّها اوا سرامن 
يسهل البرة منة؛ اما الشان زو ى ومام و . هي - بالأحرى- 
ابرنامجٌ عمل» ذو بعد إستراتيجيٌ تزمناً وتزامنا؛ يقتضي اتساع الأفق وطول الأمد 
في حكمة وصبر جميلين. 

ولمّا كان هذا هو وعينا التأسيسيٌ للأمرء فقد أفضى تأملنا تجليات الأزمة 
بآثارها المختلفةء إلى اقتراح برنامج حل يتكوّن من ركائز ثلاث؛ هي: 

-١‏ فلسفة الفكر النقدي. 

؟- الممارسة الألعزائية قالنقد: 

لات القيم الأخلاقية الحاكمة للإنجاز النقدي. 


هذه الركائز هي صلب المقترح ومائز هويته. من نَم نشرعٌ في تبيانها وفق الآ 1 

١‏ - فلسفة الفكر النقدي: 
إِنَّ مرادنا من «فلسفة الفكر التقدي» هو ابتناءٌ إرادةٍ عربية غيور؛ تنزِعٌ 
صوب الأصالة والامتياح من الذات» والإسراف في الاتكاء عليها نحلاً وصقلا؟ 
لاستلال جوهرها واستلهام فرائدها؛ فنكون «نحن نحن» فيما نحس ونشعر 
ونتكلم به» لا انحن» ممسوخين بغيرنا. إِنَّها الإرادة الجسور في فقه «الأنا» وفهم 
اعتزان الهوية:ويقين الثقة بالتدريب: والتجريتك: وففة الوتجوة الح ر المستقل؛ 
الذي يأبى التبعية الذليلة ويرفض النسخ والمسخ والتلاشي في الآخر. لكأئّي بك 
الآن» وقد التقطت الخيط متي؛ لتقول لي: إن الأمر الفكري المقصوب هو أشبةُ 
بسياسة وثقافةٍ عامتين» ومناخ حاكم وفاعل» بل هو سياسة مخططة» ومدروسة 
بعمقٍ واقتدار؛ ينهض بها أولو العزم من فلاسفة النقاد الأفذاذ الذين تسكثهم رؤيةٌ 
رة لحفظ الكينونة العربية وديمومتها. وإنه لشتان بين نقد يُنجز عن خلفية 
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کر ذات توس واد امان و اکر مكدوتن بلا عر أو ظهبي يحت عليه 
فيتجل عشوائياء فو ضویا مجك مد + غير ركيزة أو عمد نقد مَسْخ بلا روح خاصةء 
أو مذاق فريد. 

ولعلّك وإياي, ثُقَرٌّ متواضعين» بصعوبة هذا الشأن؛ لما يلزمُه من عمق 
وعي» ومتانة عزم» وجّلَّدٍ على المحن والدواهي الغلاظ. هذه القدرة العجيبة التي 
تاها ام اهن ج اا ف التوضياف اا فالا ال 
والجامعات» والهيئات الخاصة» والمؤسسات الثقافية والإعلامية القيّمة على 
صناعة النقد وتحقيق شروطه؛ بما تضعه من خطط علمية» وبرامج دراسية 
وسياساتٍ عامة؛ لسد ثغرة المشكل التكويني» والانتقال بالمعرفة النظرية إلى 
مهارة : بيقية مُْقَئةِِ ذلك أن نقدنا العربي اعتاد الاعتياش على الآخرء واستكان 
لفضله وفتنته» وظنَّ المتماهون معه» أن ليس في الإمكان أحسن مما كان» بل هو 
تمام الآمر وذروة سنامه» بله مدعاة الفخر بالسير في الركاب» وتمثل الصرعة» 
والظفر بعبق المتن الرئيس الحاكم؛ فيما سواه هامش عدميٌ لا قيمة له. 

وليت لنا أن نفهم لطيف الأمر على حقيقته من مراد القصد؛ إِذْ لا يعني هذا 
الفكر الذي نبشّر به» الانزواء عن حركة المعاصرة» أو عدم معرفة دقائق ما أنجزته 
حركة النقد في شيوعها العالمي. لا! لنعرف» وندرس» وندقق دون أن ننسخ نسخاً 
مباشراً كما نوه به إدوارد سعيد من قبل؛ بل نعرف بکل طاقتنا النهوم» کل ما يمكثنا 
معرفله؛ لأجل هضمه وإذابته في مكنون خلايانا العروبية؛ ليخرج من لدنًا خلقاً 
آخر بدم وروح عربيين؛ فما الليثُ إلا خرافٌ مهضومة .ومهذا- وهذاوحله- 
يمكنا عبر فعل التجريب والمغامرة المتراكمة» أن نشك المدارس النقدية ذات 
التمايز والجدل المثمر» كما يمكننا الإسهام في النظرية النقدية العالمية بخصوصية 
تجربتنا العربية» والتعمق فيهاء وكشف فرائدها وامتيازها من الآخر؛ بديلاً من 
العالة التي تكلل جباهنا في صَعَارٍ ومذلةٍ. 
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۲ - الممارسة الإجرائية في النقد: 

إذا أدركنا بعمق كنة الفكر النقدي الذي أشرنا إليه في الفِقرّةِ السالفة» اتضحت 
زاك نشي E‏ لم نويه انين 
لىدە واكام من هذه الحافة يَْمَُاناقد العريي عن قصل مقصود؛ لحظة 
فعل الكتابة» أن يرفع عنه َبْ'َةَ النسخ» وكلفة المسخ؛ ليكون ذاته المتفردة في عينه 
التي يبصر بها النص» وعقله الذي يشتغله فهماً ودلالة ويتسمّعْ به إليه في معطياته 
وخصوصية نَظْمِه؛ سبكاء وحبكاًء وبناءً. ومفاد هذا الكلام, أن النقد يصدر عن 
روح عربية؛ أصيلاً مائزاً في نكهته» حائزاً هوية خاصة؛ بعد أن استرد ذاته التي 
كانت أسيرة لدى الآخر المستعلي عليه بثقافته وبتجربته الغريبة النابعة منه» والدالة 
عليه دون سواه. هذه الروح هي الفيصلء كما هي المعين الأصل الذي يصدر عنه 
كل شيء؛ بحيث - كما يقول زكي مبارك- ١‏ يشعر من يقرأ لك» أو يستمع إليك. 
أنك تنقل عن قلبك وضميرك» وأن لك خصائص ذاتية لا يزاحمك فيها سواك» 
وأنك لو نشرت مقالاً بدون إمضاءٍ لنمّ عليك الروح قبل أن ينم عليك الأسلوبٌ.» 
غير أنَّ هذا الإجراءء يلم بقرار استقلالٍ تام في نشؤء علاقة الناقد بالنص» 
استقلال ينبعٌ من ركام الخبرة الشخصية العميقة التي تكفل القوة والقدرة على تمام 
الفهم وعمقه» وعلى بناء المعنى وتنميته إلى قصد الخطاب... عليك أن تمنح نقدك 
فرصة أن يكتشف» وأن يبدع ويضيف؛ آخذاً من أصالتك أنت. هذا الوعي المكين 
بإفساح الإمكان أمام المدركات العقلية للناقد وعتوٌ لياقته الذهنية والتخييلية في 
الامتياح من الغوائر» وصيد اللآلئ» والمغامرة بالغريب والعجيب» وحسن التصور 
والحكم والتقييم؛ واقفاً من النص موقفاً كلياً جامعاً بين فتنة الجمالي» وزخم المعرفي» 
وعمق الثقانفي» وغور النفسي» وطبقات الاجتماعي... النص الذي يتشيا في ناظريه 
سؤالاً فلسفياً ووجوداً أنطولوجياً يقتضي تأويلاً منهجياً يضمر في حسبانه وضمن 
طياته» البنى المساقية والسياقة معاً؛ وصولاً إلى شمولية الخطاب في مراميه ومقاصده. 
ولا يتأتى هذا كله بالوسطاء الذين يشوشون على بكارة المعنى في النص. من هنا 


۳۷ 


يلزمُك - كما يقول زكي مبارك- أن« تحرر عقلك وقلبك وروحك من جميع الأوهام 
والأباطيل والأضاليل... يجب أن تنظر في جميع الأشياء وجميع المعاني نظرة استقلالية 
منزهة عن الخضوع لنظرات من سبقوك ولو كانوا أعظم الرجال؛ لأن الغرض هو أن 
تصبح روحك جارحة من الجوارح» وهي لا تصير كذلك إلا إذا عودّتها الفهم 
والإدراك بلا وسيط.» ولقد سبقت متا دعوةٌ لهذا الصنف من الفهم والإجراء؛ أي أن 
تدخل على النص الشعري «على بياض» وجهاً لوجو؛ تاركاً العنان أن تفهم» وتتصور 
المعاني ولطائفها وفق دهشة بكارتها عليك» وعمق استجابة حواسك وإدراكاتك 
النقدية لها. وقد شفعنا الدعوة النظرية بممارسة تطبيقية عميقة هي مادة هذا الكتاب 
كلّه في فصليه القادمين عن أبي تمام» وأبي الطيب الْمَْنبّي.. 

اة آکری اد ك أومة اد ارا ف د وتا 
الإجراء النتقدي العربي ليكفٌ عن الانغماس المسرف في التنظير المعرفي 
المنقول» أو المسفوح عن الآخر- دون أن يهمله- لنستغرق حقبة مديدةً في فتنة 
التجريب والتطبيق والممارسة الحرة التي تعمق ذاتها بذاتها وتشق سبيلها حفراً 
وئيداً عبر الدروب النصية» وتفتيح مغاراتهاء واكتشاف أسرارها وخصائصهاء 
وبلورة خطابها في رؤية كلية طموح؛ لا تغفل الذاتية ولا تستسلم للانطباع 
السطحي المباشر؛ مستضيئةٌ بإلها م المئهج وانضباط إجراءاته في غير عسف أو 
اعتساف. لنقل: 5 النصوص الأدبية هي بيت ميلاد المنهج ومسرح اشتغاله. 
ومواجهتها هى الفعل النقدي الأصعب عل الإطلاق؛ لأا مدار الاحتكاك 
ومحك الفهم والكشف والتصورء وميدان التأويل والمعايشة» وفضاء ء التمايز 
والارتقاء؛ لذا لا تعدم كثيراً من النقاد الذين يصيبونك بضجيج ع: عنيففي في 
استعراض النظريات والمنا هج التي لا فضل لهم فيها؛ فإذا انتهى أحدهم من ا 
Ca‏ 
فجعل يلق ويزوّر مستعجلاً أمره؛ ليوهمك أن قد قضى وطره من غواية النقد 
زف ال ماهو قاض متها شاا وق :هذا كله یع أن تکون ل الثاقد 
مراعيةً مقام الاتصال التي هي فيه؛ لتميز بي E ODEN‏ 


۳۸ 


الآدباءء والتواصل مع الجماهير من خلال الندوات ووسائل الإعلام المختلفة. 
٣‏ - القيم الأخلاقية قية الحاكمة للإنجاز النقدي: 


آخرٌ ما نختم به ثالث الركائز الإصلاحية» هو البعد القيمي والأخلاقي في 
نقدنا العربي» وفيه نشير إلى إشاراتٍ ثلاثِ: 
الأولى: إشارة تتعلق بحتمية تفكيك العمى الأيديولوجي الذي يعْشى الناقد 
فيغشي بصيرته بانبهام مطبق لا خروج عنه» ولا بصيص فيه. هذا العمى أو 
الاستعماء» يحول الناقد إلى آلةٍ أو ترس أصم في منظومة الأيديولوجيا؛ فيتقوقع في 
a‏ 
والجمال As‏ النقدية سمة عدائية قميئة تسف الخطاب الأدبي؛ 
رغبة في الانتصار على الخصوم المناوئين؛ بصرف النظر عن الغنى القيمي والسخاء 
الجمالي والفني في النص. يتفرع عن هذا ضرورة تفكيك التمترس «الشللي» أو القبلي 
القائم على شبكة المصالح وشبهات الفساد؛ لأن هذه التحزبات «الشللية» غير عابئة- 
أصلاً- بإشكالية النقد أو الأدب» ولا تعرف في شأنيهما شيئا غير الارتزاق والمتاجرة 
والسمسرة الثقافية. وثالثة الأثافي في هذا الخراب الخلقي» أنك تصطام بهيمنة هذه 
الزعنفة على مقاليد الأمر الثقافي والفني؛ عار ماران 01 مرك a‏ 
العتاة المردة من إنسٍ أو جن. ا ار ؛ وهم يتعمدون 
-عن سبق إصرار- إزاخة كل موهبة حقيقية لا تشب إلى جلد ؟! 


i 


الثانية: إشارةٌ تختص بمقاومة ثقافة البترودولار» وما نجم عنها من ابتزازات 
للناقد الأدبيٌ بإغراءات دولارية لشراء ولائه» ومصادرة قلمه لحساب من يدفع 
أكثر . وباوتاو ابرق الاواا ل مناه رزوي كلد مدر السك ا 
نصوصاً وأعمالاً إلى مصاف راقية كُلَّلت بمنحها الجوائز ونشرها على نطاق كبير؛ 
مسري فرصا ركم لحطاب العبي N‏ وهنا المروي. 
وبه قَقَدَ العديدٌ من الجوائز العربية رونقها وبهاءها؛ لشك دب فيهاء ولغط حام 
حولها بعلة «التربيطات» والذمم الخَربة. 


۳۹ 


وفي حومة هذا الألم» نشأ صنفٌ من النقاد الطفيليين ذوي الكفاءة المحدودة؛ 
إذ بعضهم لا يعرف في النقد غير النزر الذي يلوكه في جنيع الندوات» والصالونات» 
ويطبّقه على جميع الأعمال؛ فالشاعر العظيم شأنّه شأن الشويعر الوضيع» ونجيب 
محفوظ غير مختلف عن روائيٌ ناشي. إِنَّها وحدة المبضع والبضاعة. هو ذلك 
الناقد «السبّاك» - كما يقول محمد عبد المطلب- «الفهلويٌ» الذي يصمخ أذنيك 
ساعة من الصخب والثرثرة الفارغة حول عنوان العمل» أو فهرسه. أو جملة فيه...» 
وهو في واة ال ا من حا أخرى يمال بشكل شتفي في انوع 
والكثافة. الناقد «الملاكي الذي ونّق نفسه على ذمة مبدع بعينه؛ لا لعبقرية فلةٍ؛ 
وإنمًا لمصالح مقبوضة. وهذا كله يفت ف عغند مضداقية النقد والثاقده وبطعن ف 
قيمه وأخلاقه؛ فما أحوجنا إلى الجدية» والموضوعية: والمَعْيرَة الأمينة اللوذعية 
التي تكيل بالقسطء وتوفي بالميزان القويم! 

الثالثة: إشارةٌ تتعلق بمقتضى خلقيٌ رفيع؛ قوامّه النَصَّفَةُ في إعطاء كل ذي حقٌّ 
حقه من النقاد العرب الأصلاء الذين يشخفهم العلم» ويفتنُهم الإخلاص» وتستولي 
عليهم غواية الفتوحات المعرفية والنقدية المبهرة؛ فيعكفون عليها عكوف الزهاد 
اك ا ص ا . ولئن كان لدينا 
قدرٌ من النقد الحقيقيٌ الذي نتشبث به ونلودٌ بحماه وقت حاجتنا في جيلنا 
ال أو الي رف ريسل السلا طاتا بر وان اال 
وفرادة إبداعه. وإنه لمن شيم الوفاء أن نوه ببعض من أفراد جيلي؛ لنجلّي حقاً 
مستحقاً لهم» وهم: سامي سليمان» مجدي توفيق» محمد فكري الجزار» مراد عبد 
الرحمن مبروك» أيمن تعيلب» خيري دومة» عماد عبد اللطيف» محمد عبد الباسط 
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عيد» سعيد الوكيل» محمد الشحات»محمد بازي» محمد مشبال» سعيد كريمي» 
غبد الراسع الحميري» عد الل إبر اهم اوغيرهم قليل مسن ل عقي التذاكرة 
لرصدهم في هذه العجالة؛ آملاً أن تشهد أعمالهم المتميزة ديمومةء وأن تتجسد في 
مشروعاتٍ تبلور هوية عربية لنقدنا الأدبيٌّ» وما ذلك على الله بعزيز. 


الفصل الثاني 
( مع أبي تمام) 


<۲ 


فاتحة الكلام 


تأتي الكتابة عن حبيب بن أوس الطائي على هذا النحو الذي ألزمني العودة 
اله وتف تال ْو المرة؛ دونما ملل أو كزازة ن نفس ؛ امتثالاً لمائز تجربته» 
me‏ القد كان لأبي تمام حدة في الشعورء ورقة في الإحساس 
بالغت في رهافتها وني لطفها؛ فحملته حملاً حاسماً على الافتتان باللغة» واصطفاء 
ألفاظها جزالة ومتانة وغرابة» وانتخاب تراكيبها سبكاً وحبكأء والغور على معانيها 
غور غواصص ماهر في أعماق محيط ذي لْجَج وظلماتٍ بعضها فوق بعض؛ فإذ به 
يصطاد لآلئها. ويستخرج جُماناء ويأتيك بالعَبَبٍ العْجَّاب دهشة وجمالاً. كان 
اوا امن قلي ا رر بل فر يضق وی عرفا |4 ا أن رفول 
الشعر. وما هذا كله إلا لشدة تحريه» وعمق تقصيه الألفاظ والمعاني» واتقاد وعيه 
بمسؤولية الكلام الشعري» وكلفة الارتيادء وضريبة تعبيد سبل الحداثة» وكسر 
النسق الحاكم عمود الشعر العربي 


3 تجربة أبي تمام الطائي في سيرورة الشعر العربي» شديدة الخصوصية 
والتميز؛ من حيث هي تجربة الصانع الفنان الذي أدمن الشعرء وأمعن في النظر 
فيه؛ فوهب نفسه وكيانه كليهما له راضياً مرضياً؛ ماكثاً في فنائه» متحدثاً في حضرته. 
متماهياً مع فيوضاته وأنواره الإشراقية الباهرة؛ فجعل يتقرّاه على مهل» ويتأمله في 

اود ويد ع عبجل ولا وجل .ولقد تاح هذا التحنث لأبي تمام أن يروز الشعر 
زور الك لكين س ع مكب بلح ودر ابد وق ن عام ا 
ويستصفيه استصفاء الخمر من دسج الفدام. وكان نتاج هذه التجربة الحثيثة في 
القراءة والحفظ والانتخاب» أن ظفرنا باختياراته الشعرية الستة» الفريدة في ذوقهاء 
العظيمة في قيمتها وثرائها الفني والجمالي وعلى رأسها ديوانه الماتع: «ديوان 


۳ 


الحماسة». 


ولعلّ من حيثيات تميز أبي تمامء ثراءَ التجربة المعرفي» وخصبها الجمالي؛ 
من حيث كانت مشيئته نقل الحداثة الطارئة على المجتمع العربي في منعرجاته 
ومتونه الفلسفية والكلامية إلى الشعر؛ الشأن الذي أضفى على إبداعه طابع التعقيد 
ووسمه بالغموضء وأثقله بالمعرفة والعلم وقد CENE RE‏ 
تمام زعامة الشعر في عصره؛ ومكتته من رئاسة مذهب البديع» وقيادة الفعل 
الحداثي في حنكة واقتدار؛ حتى صار إمام الحداثة العباسية غير منازع فيها أو 
مدافع عنها. 

نا اک کد معرب ان ى تام هبن اد اة لادی رة 
الخصومة الشعرية والنقدية في قرونٍ ممتدة إلى يومنا هذا. لقد فجرت شعرية 
حبيب إشكاليات عدة متعلقة باللفظ والمعنى» وبالغموض والبيان» وبالشفاهة 
والكتابة وبالطبع والتكلف. وبالبديهة الارتجالية والصنعة الاحترافية» وبالحداثة 
والعمود, وبالإبداع والتلقي» وبالقديم والحديث وبالنص والزمن... إن شعرية 
الى نحا هي الوه العتايع E E‏ كسامو عدر 
حه السيل فون فرج سواكنهاء وحرّك آسنهاء ومنحها حيوية وألقاً فاتنين. 
E E E LS‏ هائلة لسيرورة الشعر العربي» ولفتوحاته الكبرى» بل 

هي الفتح الأهم في ثالوثه العظيم : أبي تمام البحتريء الْمْتبّي. لقد عنّى نفسه 
وأسرف في العناء حدَّ التبذير والبذخ» لكنه كان واعياً تمام الوعي بما يفعله لأجل 
الشعر العربي» ولمجمل الجمالية الأدبية في حفرها وارتيادها؛ وكأني به يترجم 
عملياً فلسفته البديعة في بيته الشهير الذي مدح به المعتصم في فتح عمورية قائلاً: 
صرت بالرَّاحةٍ الكيرى فلمْ ترها 2 نال إلاعلى جسرمنالتَّمبٍ 

لهذا كلّه كانت كتابتنا عن أبي تمام في هذا الكتاب؛ في عشر مقالاتِ متنوعة؛ 
تصلح كل مقالة فيها أن تكون مبحثاً كبيراً مستقلاه أو كتاباً قائماً بذاته. ولقد 
حاولنا أن نمس المفاصل الأكثر حساسية وتأثيراً في تجربة حبيب؛ قاصدين 


٤ 


الشمولية والتنوع؛ لعلنا نميط بعضاً من غبش أثير حولهاء ولكنس غباراً كثيفاً 
تراكم فوقها. من هنا تعمدنا البدء ب «محرقة أبي تمام» فاتحة لهذه المقالات التي 
تتوالى تترى في سياق ينظمها تنامياً صوب غايتها المرجوة منها؛ فكان حديثنا عن 
الشعر مسؤولية ارتيادٍ وخلق» واستثنائية الصورة الشعرية» جمالية القبيح» سيميائية 
الشيب» غزلية النص» تزيين النص» دينامية النص» إشكالية الغموضء لنختم 
بالوعي بالغرابة وشعريتها. وها هي عصارة اشتغالنا عليه وفق رؤيتنا في النقد 
نضعها بين يديك في الأفضية المتوالية في هذا الفصل من «العَوّاية الأولى.») 
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أكاد د ازعم الآن» أن سؤالاً مشروعاً يجيشٌ به صدرٌك وتمورٌ به نفسّك» عن 
سر تعلّقنا بأبي تمام الطائي على نحو ما سترى اولحر ع تي جنا لاني 
عجبٌ عجابٌ؛ فما تلبث أن تزفر بتساؤلٍ لحوح:كيف نمكث في ديوانه ونطيل 
المكث؟ وننظر في أبياته ونمعن في النظر؟ ثم ترى مقالاتنا وأطاريحنا حوله. 
تتعاقب عليك تترى؛ نقلب فيها أوجه شعريته ذات اليمين تارةء وذات الشمالٍ تارة 
أخرى؛ فيندٌ عنك السؤال قاتلا ابعاحاء لقا الحو روك لعي کا 
ال فيا ونا الف ته عليه هذا لصيو ا عدولا كاو 
غير مال ولا مضجر ؟! ونحن نقول لك: أنْ نعم» نحب أبا تمام» ونتماهى مع 
شغريته» بل نراه وشعره جديرين بالعشق وبالغرام التقديين في تجربعنا العربية؛ من 
غير أن نفرض على ذائقتك شيئاً مما نراه حقيقاً به وأهلاً له؛ إِذْ نؤمن إيمان من لا 
يستريبء أن الناس فيما يعشقون مذاهبُء وأنَ لله في حَلْقَِه شؤوناً يصرّفُها كيفما 
أرادء وحيث كانت مشيئته. وبه اختلف الناسٌ مذ آلف ومائتي عام حوله» ووقعت 
الخصومة فيه تعضّباً له وعليه» على أعنف ما تكون حدةً ومضاء؛ وجُرّدث فيها 
الأسلحة بك صنوفهاء وقد جرى فيها الجورٌ الصف معاً مجريهما إلى المنتهى. 
فكان لكل حزب ما كان من الح والباطل» ومن الرضا والسخط إلى أيامنا هذه؛ 
وإلى ما سيحول من أبدية الزمان» وديمومة الحياة؛ مادام فيها شعرٌ يلتذُ به الناسٌ» 
وجال بُفتنٌ به كل امرئ سليم القلب» صحيح الطبع» راقي الذوق» عالي الهمة 
والطموح. 


4 3 5 د 
غير أنه لمحبتنا أبا تمام وشعره سببٌ أصيل يتمتع بموضوعية تعلق 
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اعوط داكرالا طبار والعراية GR‏ رب آي تام ل سيرورة الجر 
العربي» هي تجربة العبقري الفدَّ الصانع الفنان الذي وهب كيانه كلّه للشعرء 
وأسرف في الهبة إلى سدة التبذير والبذخ . فعكف عليه عكوف العاشقين» وانقطع 
لكاشح المرزدين الماختصيين: ف فتقرّاه على مَل وتأمّله وتدبّره في تؤدةٍ لا نَزِرَةٍ 
رعا وتيد ن ال و الان که الو این نخ يت 
وراضه عن سياس وغل وار تاد عن مل وتمكن؛ فأعطاه الشعر عظيماً من 
أسراره» وكشف له بعيدَ أغواره؛ فهو - بلا مدافعة کال ات ناهول ریاد 
الشعر» ويسوسون ممالكه العربية العظيمة عن حكمة واقتدار؛ إنه ثالوث: أبي 
تمام الطائي» وأبي عبادة البحتريء وأ ع الطعي التي ولاب تنام وها 
الغالوظ امقر ا من ف كن اسا او ساو و 
الحداثة العباسية» ورياسة مذهب البديع. 

لكن اللافت المائز في هذه التجربة التمامية» هو حدة الوعي بالشعر الذي 
ملكه أبو تمام فتملّك منه» وشاء أن يقضي منه وطره الماتع؛ فقضى هو عليه 
وأهلكه: إن ميخرقة الع تلك الثار المتقدة هرا لا يكف هن التشظق واللهب» 
التي انصهر فيها حبيبٌ ليسرق شعلتهاء كما فعل بروميثيوس سارق نار المعرفة 
من الآلهة في أساطير اليونان. لقد اختلس نار الشعر؛ ليقتبس من نورهاء وليقبض 
على أسرارها الخفية القاصية؛ فوقع في غوايتها حتى أتت عليه فأهلكته جسداً 
وخلدتة شعرا وفنا وجالا: إن أبا تمام الذي تحنّث للشعر تحنّتَ الجاهليين 
لاتهم» وعُرَاهم, ومَتاتهم» لهو المتهوس بمسؤولية الشعر وريادته» والمكافح من 
أجله والذود عن حياضه؛ فبذل لأجله نفسه كلها؛ ليخلد في قصائده التى أحرقته 
عن عمد وأهلكته عن قصد. ولك أن تتأمل له هذا البيت: 
سل مخبراتٍ الشعْر عني هل بلت0 29 في قدح نار المجدٍمثل زنادي 

فهذا بيت دال بقوة على فحوى أطروحتنا هنا؛ ذلك أن «مخبرات الشعر» 


<۷ 


المراد سؤالهاء تركيبٌ متسع الدلالة؛ إِذْ لك أن تفهم منه صاغة الشعراء » 
وأساطين الرواة» وسدنة النقد.... كما لك أن تتأوله وفق فقه الوثنية اليونانية 
القديمة؛ فتصّاعد به إلى آلهة الشعرء وأرباب الفن والجمال» وأن تمكث به في كنف 
المُثل الأفلاطونية في عليائها كمالاً وجلالاً. لكن الأهم من ذلكء أن نلامس الثقة 
التي تملا نفس أبي تمام وهو يعرض نتاجه الشعري على ممدوحه متحديا الكافة 
شعراء ونقاداً. إن مسألة التحدي هذه هي بيت القصيد من حيث أملت على بي 
تمام خطر الابتلاء؛ أي الاختبار والامتحان» كما ألزمته بشأن قدح الزناد» واشتعال 
النار من أجل المجد الذي هو بالضرورة مجده الشعري دون منازع. وبه فلك 
علينا أن نسمو بك عن تقليدية الوقوف عند النثريات البلاغية الاستعارية في: سل 
مخبرات الشعر» بلت» نار المجد. إلى حيث قصد الخطاب العام من البيت. وهو 
خطابٌ يتكثف في أمثولة الانصهار بالمطلق في شأن الشعرء والذوبان فيه» بله 
الاحتراق به طلباً للمثالي وللجمالي واللامتناهي. إِنَّ فحوى الخطاب التمامي هو 
التحدي الكبير والعنيف» تحدٍ يلزم أبا تمام مسؤولية الشعر بعثاً» وريادته خلقاً 
ومذهباً. وهذان الشأنان هما ما حملا أبا تمام على الكلفة في الحذرء والإسراف في 
الانتخاب والتحري؛ فدلفا به إلى الصهر والاحتراق بنار الشعر عن وعي وعن سبق 
إصرار وقصدٍ.ولئن شت أن نقترب بك شيئاً فشيئاً نحو محرقة أبي تمام» فتأمل 
معنا بيته الشهير: 
نولا اشتعال الثار فيا اورت :ماکان رفا طب عرق الود 
فنظرية ال «محرقة» التي استقرأها أبو تمام من واقعه الحسي والوجوديء ثم 
صاغها حكمة بالغة خالدةً في نسقها الجمالي والدلالي كما في بيته السابق» هي عينها 
النظرية التي يمكنك بها أن تفسر سر عبقريته الفذة» وسرّ موته الباكر. فكأنّي به قد 
قرر واعياً مفتوناًء أن يشعل نار انفعالاته» وجمر أحاسيسه. ووقدة ذكائه» وحدة 
ذهنه؛ ليكون في المنتهى من هذه الملكات جميعهاء يجهدها جهداً» ويبذخ في 
الاتكاء عليهاء ويبالغ في الأخذ عنها صنعة وزخرفاً لا طبعاً وارتجالاً. لقد دفع أبو 


۸ 


تمام ممكناته الشعرية والفسيولوجية معاً إلى سدة الاعتمال» وغاية الاشتغال؛ 
فاستنفدهاء واستنفدته في آنٍ. وكان إيمانه أن شذا العَرْف؛ الذي هو بعد حسيٌ 
جالع فاترنٌ في تضوعه ورائحته ؛ لا يتأتى إلا عن احتراق النار؛ أي لا بد من مصهرة 
تنقيه من الخبث» وتنفض عنه غباره؛ لتجلوه عطراً نفاثاً تعبق به النفوس» وتسر به 
الأفئدة. إن النار بفعل الحرق» تضع شذا العَرْفٍ موضع التفعيل» تخلق منه حالة 
حية في تأثيرها ونشاطها. ولولا هذه المحرقة الحتمية لبقي الشذا مطموراً في عَرْفِه 
كامناً في إهابه» لا أثر له ولا دليل عليه» إنه محض وجودٍ محايدٍ بلا هويةٍ 
أووافحة ولك افر عه قلا م اله رعمال ال جب ركد اله 
ومجاهدة النفس» والاتكاء عليها بإسرافٍ عنيف. أي لا بد من فعل «تحرّقٍ» قاس 
تتقد عنه جمرة الإبداع» وتتشظى جمالياتها درراً مصهورة نقية فاتنة. 

n بكار إل لصي‎ a E 
القرينة في أقوال بعض النقاد النامين قال أبو بكر الصبوق اولي اا‎ 
العرابه اعركاا رمم العا ويشرعها ودكبو عل نمه نبوا لكر من أشي‎ 
فقال: «أما أبو تمام ار‎ N تمام.»‎ 
معان وصيقلٌ ألباب وأذهانِ وقد شهد له بكلّ معنىّ مبتكر لم يمش فيه على أثرء‎ 
فهو غير مدافع على مقام الإغراب الذي برز فيه على الأضراب .وم يكن الآمدي‎ 
برغم تحامله عليه - بعيداً عن هذه الحقيقة الباهرة؛ إذ قال وان كنت تميل إل‎ - 
الصنعة والمعاني الغامضة الي ب تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على غير‎ 
ذلك» فأبو تمام أشعر عندك لا محالة .» وقد أورد الشيخ يوسف البديعي قولاً‎ 
لأبي الطيب يعترف فيه بأستاذية أبي تمام في مضمار الشعر قائلا: «أو يجوز‎ 
( للاديت ألا يعرف شر أبي تمام وهو أستاذً كل من قال الشعر بعده؟!.‎ 

غير أن أحسب أن الحادثة الأكثر تدليلاً وبرهنة على ما نحن بصدده من 
«محرقة أبي تمام» هي لحظة إنشاده أحمد بن المعتصم قصيدته التي مدحه فيها 
بقوله: 


۹ 


إقدام عمروني ساحةٍ حاتم في حلم أحنف في ذكاءٍ إياس 


فعمرو هذا الذي شبه الممدوح به» هو عمرو بن معد يكرب» مثال الإقدام 
والشجاعة والقوة» وحاتم الطائي أمثولة العرب الفاخرة في الكرم» وأحنف بن 
قيس يماثلهما حلماً وأناة وروي وما إياس بن معاوية فكان قاضي البصرة الذي 
اشتهر بالذكاء الحاد والآلمعية النادرة»؛ فكان من « قوم يظنون الشيء فيكون كما 
يظنون.». ولكن ل ف عدون وع ر رن به. وكان فيمن حضر 
المجلس وسمع القصيدة الفيلسوف العربي الكبير أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندي» وكان ممن يخدم أحمد بن المعتصم. فحملته نفسه على أن يغمز في أبي 
تمام ويتقرب للأمير فقال: «الأمير فوق ما وصفتء ولم تزد على أن شبهته بأجلاف 
العرب» فمن هؤلاء الذين ذكرتهم؟ وما أقدارهم؟» فأطرق أبو تمام قليلآء ثم قال 
من فوره مرتجلاً على الوزن والقافية: َ 
لاتتكرواضربي لهمَنْ دونه مثلاً شروداً في ادى والباس 
فاللهقدٌ ضربّالأقلنوره ‏ مثلاًمن المشكاةوالنبراس 

ولم يجد الكندي في الرقعة التي فيها القصيدة» هذا الرد المفحم» فتفرّس أبا 
تمام» وعجب من أمر بديهته» وحدة ذكائه» ثم قال: «إن هذا الرجل لن يعيش 
طويلاً؛ لأنه ينحت من قلبه.» ويقال إن القصيدة أنشدها أبو تمام الخليفة وليس 
ابنه» وكان في مجلسه الوزير» وهو الذي شاء أن يبكت أبا تمام قائلاً: «أتشبه أمير 
المؤمنين بأجلاف العرب؟». فلما كان رد أبي تمام مفحما؛ قال الوزير 
للخليفة:«أي شيءٍ طلبه فأعطه. فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوماً؛ لأنه قد ظهر في 
عينيه الدم من شدة الفكر» وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدر.» 

وأياً كانت صحة هذه القصة من عدمها؛ إذ فيها كثير أقوال أوردها ابن رشيق في 

عمدته» وابن لكان في وفياته» وغيرهما؛ بعضها مثبثٌ» وبعضها منكرٌ لهاء فن ما 
يهمنا فيهاء هو فراسة الفيلسوفء أو الوزير في أبي تمام» والنبوءة بالموت الباكر له» 


وتعليل هذه النبوءة بأنه اينحت من قلبه. أو «يظهر في عينيه الدم من شدة الفكر.» 
وهذا عينه - نحتاء ودماً -هو جوهر المحرقة التي تشظى فيها أبو تمام يتقلب بين 
را ا ال قاطن ا كاقة مركن زت 
وریا ا و ی له 5 كبا و ا 
غوايتها الفاتنةء وفي فتنتها المُصْهِرَة؛ التي تأكله خفيةٌ من داخله» وهو هائم في سكرة 
الإبداع الشعري يُحفر عليه الأعماق» ويلتمس فيه القاصيات النائيات. 

لكأي بك تقول» في بحبوحة من أمر رأيك السديد: إن «محرقة أبي تمام» 
هي التفسير الأكثر مقبوليةٌ ومنطقيةً لأمرين متداخلين متكاملين أفضى أولُهما إلى 
اکر ا ها العو وال ت المكر ولعو شنا ل شا اباس الماد 
والتمسك بالأسباب التي تريحنا من هول هذه المحرقة؛ ومن نتائجها الفاجعة 
الباهرة معاًء قلنا: إن هذا الذي ألم بأبي تمام شعرء وموتاء هو المنطق المتسق لكل 
عبقرية حقيقية» أصيلة» كثيفة» حادة في صفائها ونورانيتها. فالعبقرية لا تنهض على 
عادي الأمور» ووسطية الأشياء؛ وإنما تقوم على النادرمنهاء الفذ في قوته» وحدّتِه 
وتمرده» وعظمة انفعاله» ودقة إحساسه وتصوره الأشياء» والأخذ عنها غوائرها 
بعين البصيرة النافذة لا عين البصر الحسي الظاهرء تلك البصيرة التي تلامس من 
كثب جواهر الوجود» وتستشرف في ألمعية مآلاتماء وتتيقن في ثقة المؤمنين 
القانتين عواقبهاء ومصائرهاء وما يترتب عليها؛ فكأنّها هتك لستر الغيب» وفتحٌ في 
الغياهب والظلمات» أو هو كما قال شيخنا البرقوقي في شأن النبوة والنبوغ: «كما 
يُختار النبي يُختار النابغة- وليس كل الناس آنبياء ولا كلهم نوابغ- ولا يصنع 
النبي أكثر من أن يتلقى عن الوحي» وكذلك يتلقى النابغة عن البصيرة وهي تكون 
فيه هو وحده بمقام المَلّكِ من الملائكة أو الشيطان من الشياطين» على حين تكون 
في سواه بمقام الإنسان من الناس» فالرجل الذكي أشبه بإنسانين: أحدهما هو 
والآخر بصيرته» وهو بذلك أقوى من غيره» ولكن النابغة- وبصيرته أشبه بإنسانٍ 
وملك» أو إنسانٍ وشيطان- فهو دائماً أقوى من القوة» وهو دائماً متصلٌ بشيءٍ 
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فوق الإنسانية.» وهذا الذي يكون عليه النابغة العبقري ليس وليد إرادة واختيار 
حرين» ولكنّه أمرٌ الجيّلة التي جُبلَ عليهاء وشأن الصبغة التي صُبعٌ بهاء فهذه 
طبيعته» وتلك صفاته وخلاله التي لا يملك إلا أن يكونهاء وأن يصدرعنها في كل 
آمر من أمور دنياه؛ فهماء وتصوراً» وحكماًء وإبداعاً. إن كينونته الصافية» وهويته 
المائزة» محض هبة من الخالق سبحانه؛ ميّره مها من أغياره المشامين؛ شأن امتياز 
الذهب والجواهر من سائر المعادن والأحجار. من هنا لا تعجب إن رأيته مس 
الأشياء الخاملة الباهتة فإذا هي نشطة أَلِقَةّ ويلمس التراب فإذا هو تبرٌ لامع ويلم 
بالمعاني المسفوحة على قارعة الطرقات فإذا هي خلق آخرء ومعنىّ فريد باذ 
الخصوصية والاصطفاء ء. إن العبقري بعبقريته» يمنح الأشياء قيمها الخاصة وكينوناتها 
الفريدة اوعد كل برقم ا جبلياً وينصاع فيه وله انصياع غواية الطبع» وفتنة 
الأسر والأخذ بل هو يسرف فيه قسرأء ويبالغ في الإسراف حد البذخ؛ استجابة منه 
لمعطياته» واستلهاماً لملكاته التي تواتيه يسراً بسخاءِ مدهش. غير أن ما سلف» ينجم 
ع قاتا تارف بوقلق غير هر فو وان فشا أل جال الغا وف الارتياد 
الاستثنائي الذي لا يقدر عليه عامة الناس. لكن اللذة الناجمة عن فعل احتراق الذات 
بالخلق الفني والجمالي» تثول إلى هوس وإدمان لا برء ولا خلاص منهما. ذلك أن 
التتقري الخالق فة يعدت آل الارياة الان ور غلب ف الا لر ق تل 
الذات» وفق فلسفة نيتشه. لذلك لنا أن نفقه - على مذهب مصطفى سويف في 
الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة - أن سراً من أسرار هذه السّكرة التي 
تداهم أبا تمام ومن على شاكلته من النوابغ» هو البعد التعويضي الذي تنجزه الخبرة 
الجمالية؛ تلك الخبرة المبدعة التي تمثل ولادة جديدة للذات اديع كليل 
إبداعي مائز؛ من حيث هو انشوة فورية تغمرنا بعد أن نكون قد قطعنا الصلة بين 
اللحظة الراهنة وبين الماضي» بل لا ت تتحقق إلا إذا أنكرنا الماضي لكي نستسلم لهذا 
الانجذاب الذي نلمح من خلاله المطلق والمتناهي.» 


ولئن كان لنا في هذا الحيز من المقالة أن نشير إلى شيءٍ نراه مهما في شأن 


o۲ 


محرقة أبي تمام بعد أن فقهنا من شأن العبقرية ما احتمله المقام الحرجء فإننا نعود 
بك إلى حبيب الذي أهلته عبقريته إلى أن يقلب الأمورء ويفكك الثابت المستقرء 
ويزلزل المدى الشعري. فإذا كان العرف الشعري أنه ما ترك الأول للآخر شيعأ 
وأن الشعراء منذ الجاهلية يفون عن اغتياظهم من حسرة البحث عن الجديد» 
والفكاك من أسر المكرور والمجتر والمجتلب» فإن قصيدة أبي تمام تقيم 
ا ا انو لمشتل كر ة ما تركه الأول للآخر. يقول: 
يقول من تقرعٌأسيعه قح EE‏ احير 
هذا التحول في الوعي والتصورء هو ما حمل أبا تمام على الإغراب» والتفرد؛ 
انتا كه ف الك «صوث العقول إذا ادل من ساف أعقبت بسحائب»» 
ل ل ل 
كاسن عل يوا علو تال يباور 
خلهامثقفة القوافي ريُها اجام غير كنود 
حذاءقلأكل أذن حكمة اف ر فر ور 
وقوله: 
ولذاك شعري فيك قد سمعوابه سحز وأشعاري لهم أشعار 
وقوله: 
ربت خلائقه وأغربَ شاعرٌ 2 فيهفأبدعَمغرِبٌفي مغرب 


فاا الجاع ساج الي عدا سيل الحوية وال اة طليا الد 
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والغواية. لقد حزم أمره على أن يحل بعيداً عن تغريد السرب العام؛ ليسكن في 
الأقاصي العالية الباذخة في الفرادة والامتياز. وهذا القرار مكلف في الهمة» وفي 
الشعور المضرم في طيات الصدور؛ تمور به موراً بالغ العنف؛ لتسّاقط بين يديه 
أزاهير الجمال الشعري فاتنة. وقد يرتد من رحلته هذه بعد معاناة التشظي» وهو 
قبض ريح؛ لا يظفر منها بشيء أو بشيءٍ ذي بال عظيم. إِنَّها اللوعة والروعة في آنِ. 


o۲ 


لكن هذه أو تلك تصدر عن المصدر ذاته» وتنبجس من البئر عينها. وبه فأبو تمام 
في ائه وسماجته» هو ذاته في هويته ذات الاحتراق والارتياد الذي قد يظفرء وقد 
يخيب. وهو في شؤونه الشعرية والحياتية مغرم بالبحث عن المعنى؛ يفتقه تفتيقاً. 
ويستله استلالآه ويستولده من رحم نادرة» وصّلبٍ بعيد. وإياك أن تظن أن هذا 
المعنى أمرٌ هين في الشعر أو في الحياة. وإني لأخشى أن يقف الفهم العام للمعنى 
عند القصد المباشرء أو الفكرة المنثورة» أو المطوية في ثنايا النظم ...» المعنى 
الذي فتِنَ به أبو تمام» وحملته الغواية على المكث في حضرته؛ يخلقه خلقاً من بعد 
خلق» هو المعنى المتعلق بمكمن الحقيقة الإنسانية» ومرادفة الإنسان ذاته في 
تحلة ب هن القانة) EN‏ عد UE ES‏ 
ونفاسته أيضاً. لذلك يتحتم علينا أن نفارق حازم القرطاجني في وعيه بالمعنى 
والوقوف به عند «الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان» 
إلى حيث يقيننا بأن المعنى ليس محض صورة؛ وإنما هو اقتراح نحو شيءٍ يظل أبداً 
بعيداً في ارتحالنا إليه» وكلفنا به» والتبذير من أجله؛ وكأنه حالة علوية ذات معاريج 
تصّاعدُ بنا إلى مغناطيسية المُثْل في عالم الجمال والكمال والجلال. ولعلي من 
الإنصاف في كثير» إذا أذعثك سرا يملؤني عن آخري» أن هذه المحرقة التمامية التي 
نتكئ عليها في تأويل الشعر والموت الباكر لحبيب» ليست شيئاً آخر غير هذا المعنى 
التي الناع به آي تما وكا لا جله شه ر تحت من لدع طفع الم من د 
ووقع في سبيله تحت غواية ال «شره» التي ألمح إليها الآمدي في موقفه منه؛ ذلك أن 
حبيباً يسكن في عين اليقين بأن التجربة الشعرية والمعاني الناجمة عنهاء هي ما يضيء 
الحقيقة الإنسانية في تجليها الآأبى والأهم. لقد اختار أبو تمام القرار الأصعب 
بإطلاق» ودخل طائعا في غواية المعنى الذي هو - على الحقيقة الشعرية -غاية 
الشعر» وضالة الشعراء؛ لكنه كان ال «محرقة» التي بددت قواه» واستنفدت أسراره؛ 
ليموت مبكراً؛ فتتناثر روحه الوثابة خلّداً في أبكار المعاني» وعذارى الرؤى» وممالك 
الجمال الشعري العربي العظيم. فما أعظمه من موت! وما أجلها من حياة!! 
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( الشعر مسؤولية خلق وارتياد ) 


م يكن انقطاع أبي تمام لتر والتحنّتُ في تقرّيه على مهل والتفنن في 
المُكْثِ في أفيائه» أمراً عارضاء ولا هو إشارةً باهتة يمكثك تجاهلها أو الغفلان 
عنها؛ وإِنّما كان مسلكاً جوهرياً كاشفاً عن صميم حبيب فيما يخصٌ الشعر» 
ومقدار هيمنته عليه» والتهوس به» ومسؤوليته تجاهه. 

نجازف بحكمنا السالف متكئين على ما تواتر من رؤى النقاد وأطاريحهم 
حول حبيب» وكيف أنَّ الأمر قد وصل به حدّ الشغف والهوس المخرجين عن 
حافة العقل قصداً واتزانً. من ذلك ما أورده الصولي في أخبار أبي تمام من أن أحمد 
بن ابي طاهر قال: «دخلت على أبي ela‏ 
نؤاس ومسلم» > فقلت: ما هذا؟ قال ات ولك عه ا ادها من دوك الد 
ثلاثين سنة!» يعضد ذلك ما ذكره الآمدي» وهو المتحامل على أبي تمام في 
موازنته من طرف خفيٌ حيناًء وجهرةً سافرةً حيناً آخر برغم ادعائه الموضوعية 
وَالتّصََّةٌ؛ إِذْ قال: «كان أبو تمام مشتهراً بالشّعره مشغوفاً به» مشغولاً مدةً عمره 
خم ردو امت و كلت رشع راك ف ر رو 

إزاءَ ما أوردناه لك في الفقرة السالفة من أخبارٍ متواترة» نتمنى عليك أن لو 
اا اا ا ا ا و يديه كل د رر 
مو ظفا آياها التخدضة ارو الها دين ا ی ار الوه 
بإلصاق تهمة الكفر بأبي تمام؛ استناداً على مقولة «اللات والعزى...» السالفة؛ 
متعمداً كفران حقيقة قصد الخطاب فيها؛ من أن أبا تمام شاء أن يُعرب عن بذخ 
اشتغاله» وإسراف اهتمامه بالشعرء والتحنّْثِ به لا إرادة نكران الإيمان» وجحد 
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ال :و ادا و الأحوام المع فة ى الخ هة ال هة 
الغلبة وفتنة الانتصار إن حقاً أو باطلاً؛ استشفاءً لإحن النفوس وحزازاتها التي لا 
E‏ ل ل م 

غ عن كاهلك ذلك كله وليكن صك ادي منصبا عل مسآلة«الشنف» 
و«التخمير) و« التهرس » بالشعر قراءةٌ وتأملء وتحشاًني الخلوات الصامتة 
أهازيع الليل» وأطراف التهار؛ ك 
الغائرة. أضف إلى ذلك ما اشتهر عن أ ا ا 
«فقيه ورعٌ» أو «خطيبٌ منبر»؛ لتدرك يقيناً ما هو ساط في بيانه وبرهانه سطوعَ 
الشمس في رابعة نهار صيفيٌ قائظٍ من أهلية أبي تمام العلمية والفكرية والمعرفية؛ 
ذلك الكملنة الف تانث لداعي أريقة E EE‏ خلاف المقاطع 
والقصائد» وعن قدرته الفذة على الإدمان في النظر إلى الشعر» والإمعان فيه؛ حتى 
أسفر عن تلك الاختيارات الكثيرة التي نقّب فيها على عيون التداج الشعري 
ولقارئه في حماسته» ووحشیاته» وغيرهما من كتب اختياراته التى حفظت لنا ميراثاً 
خالداً من شعرنا العربي؛ ذلك الشيخ المهيب! 

وغاية المراد من جل ما سقناه لك آنفاًء أن يعلم القارئ الكريم حدود 
إمكانيات أبي تمام في الشعر: فهماًء وتصوراًء وذائقة وحكماًء واختياراً» وإبداعاً. 
وهو عله نتوسل به إلى ما هو أهم منه وأجدر في حيثياتنا النقدية التمامية؛ ذلك أن 
المرام من الشأن برمته» وعينا بحدود المسؤولية التي يتلبسها حبيبٌ تجاه ميدانه أو 
مضماره الجمالي الذي تماهى معه إلى الذرى السامقة غيرٌ آسف على شيءٍ آخرء 
وتحدّث فيه تحنتٌ النسّاك الزاهدين. وبه نفهم أن الممارسة الشعرية التمامية ل 
تكن لتصدر عن طبع ارتجاليٌ موقفيٌ ينبجس عن عقيدة البيان والإيمان 
بالاتكشاف المعنوي الكامل؛ استجابةً مع معطى الشفاهة ومكين البديهة 
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الحاضرة؛ ولكنها ممارسة ناشئة عن عقيدة المسؤولية الإبداعية تجاه الشعر؛ تلك 
المسؤولية التي أَمْلَتْ على أبي تمام كلفة العكوف الوئيد» وضريبة الغوص الغائر 
في دنيا المعاني؛ يعبَّدٌ السٌبّلَ إليهاء ويشققٌ مساراتها الدفينة في جهدٍ وعنتٍ مضنيين. 
هذه المسؤولية الإبداعية» هي التي فرضت على أبي ي تمام أن يتصرف کاو 
تصرف الرواد المناضلين من أجل مذاهبهم» والمصلحين المبشرين ن بأفكارهم 
ل ل ل ال 
ادير روود عجري ع قا له وساف رار ادر را للدي و 
آخر» خلقٌ من يذود عن قضية بحجم ثقافة العرب» وامتيازها الجمالي والفني 
الأولين» وينافح عن مسألةٍ شائكة في اعتياصها إلى حيث منابت الخلاف» وضرام 
الاختصام اللجب الذي يتوخى نسف الوجود التمامي جمالياً. ولك في هذا الشأنء 
تمام» وأن تتحسس وعيه بمقدار المفارقة التي تنأى به عن الشائع والمستقر؛ 
لتلقي به في أتون المغامرة الحداثية» وما يداهمها من مراكب الخطرء وبراثن 

تأسيساً عليه فليس لك أن تعي من شعرية أبي تمام كثيرٌ شيءِ» من دون أن 
تستشف من لدنه شعور المسؤولية» وحساسية الريادة» وخطر المغامرة» وشغف 
الخلق مع ما يكتنفه من ضرورة الاحتراس والاحتراز خشية الخصوم المتربصين 
به وبالتجربة الحداثية برمتها. ولئن كان لك أن تستخلص من السالف زبدته التى 
تنْجَعُك في قصدك من وعي شعرية أبي تمام على نحوها الأمثل» فإننا نمخضُها بين 
يديك مخض البخيلة في الفياني القاحلة؛ لنستصفيها لك خالصة خلاصٌ الخمر 
من نسج الفدام؛ فنقول: لقد شاء حبيبٌ أن يدخل إلى الشعر من باب العلم 
والمعرفة والدراية الموسوعية بأشعار العرب. من َم فهو رجلٌ علمّه وعقلّه أعظمٌ 
من شعره وفنه. وبه فقد قرر أبو تمام أن يضطلع بمسؤولية الجديد/ الحداثي» وأن 
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يتكبد- عن طيب خاطر - وطأة الارتياد وتعبيد المسارات ذات العسر والعثار؛ 
لبُحلّق بالشعر في سماوات ومعارج تباي صولجان الحمود» وتنقض أعمدته. إن 
المهم في هذا الحيز» إدراك يقين القصد التمامي» واستعداده للكفاح من أجله؛ أي 
أن شأن شعريته لم يكن مصادفةء ولا خاطراً عارضاً شاءته الظروفء أو ألقتْ به 
الصروف بين يديه؛ فاهتبل الفرصة وأسرف فيها. لا. ليس شيئاً من ذلك البثَة؛ 
وإنّما هى الإرادة الواعيةء العالمةء الفاعلة عن قصد وعن حِرَفِيّة وتفنن توخى بها 
جميعها المذهبية الحداثية» بل رأسها وسدتما في قوة وتمكن. 
في هذا الحيز من مقالتنا هذه. نجتهد في كشف معام وعي أبي تمام 
بالمسؤولية الشعرية» وهو ما نرصده في ثلاث: 
الأول: مسؤولية البعث: 
يصدر وعي أبي تمام عن رؤية سالبة تجاه الشعر العربي في بواكير الصدر 
الأول من القرن الثالث الهجري؛ إِذْ قادته بصيرته المدققة عن ذلك الهذيان الذي 
استولى على الشعر وأوصله إلى حافة الموت من فرط التكرار والغثاثة والاتكشاف 
والتسطح. لذلك تند هذه الصرخة الفاجعة عن حبيب معلناً موات الشعر أو 
منازعته الموت. يقول: 
ألا إن نفس الشعْرٍ ماتت وإن يكن عداها جمامٌ الموتِ فهي تنازع 
هذه الحالة المتردية التي تترجح بالشعر بين الموت والمنازعة» تزداد قتامة 
بانصراف الناس عنه وكراهيتهم له. هكذا نفهم من مدح أبي تمام أحمد بن أبي داود 
قال 
اخ اوتا ورو اغ ضارا 
أحبي ه وظننت أي لاأرى شيئاً يعودُ إلى الحياة وقد قضى 
ولا يغرنّك من شأن مسؤولية بعث الشعر وإحيائه قصد الخطاب في ظاهره إلى 


أحمد بن أبي داود؛ فما هذا إلا من حافة ضرورات المقام؛ لأن مسؤولية بعث 
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الشعر الميت تقع على عاتق الشاعر المادح لا الممدوح الذي يدفع الأموال. 
الأمور في نصابها ناصعة من غير لبس. يقول: 
e : 1 1‏ 
لا تتكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حربٌ للمكان العالي 
فأبو تمام هو حامل لواء البعث الشعري؛ إِذْ كشف «قناع الشعر عن حر وجهه» 
وارتفع به إلى الأعالي من وهدته. لقد عمد عمداً إلى مبادرة التصدي للركود 
الثانى : مسؤولية الخلق: 
في حكمة أبي تمام البالغة ذروة حصافتها في قراءة ذات الإنسان وذات 
الوجود معأء تتجسد فلسفة حبيب الوجودية والشعرية في آنٍ. يقول في مدح أبي 
وو 0 0 
وطول مقام المرء في الحيّ تِقَ لديباجتيه. فاغترب تتحدد 
فإئي رأيتٌ الشَّمِسَ زِيدثْمحبة 2 إلى الاس أن ليست عليهم بسرمدٍ 
هذا الاستدلال الاستقرائى الوجودي» هو عين فلسفة الحداثة الشعرية التى 
تسكن أبا تمام وتعتمل في خوالجه: التغيير! ثم التجديد! إنه الخلق الآخر البهي في 
آله ا لال و ناته رل ماضن تن ذلك لآنه بين ال ر جر وة الحياة والشبفر 
معاً. لكأنّي بأبي تمام يفتق لنا ذهنه عن حيثيات مسؤوليته تجاه الشعر بمغادرة 
القديم الدارس إلى خلابة الحديث وجنون فتنته بوصفه اقتضاء ضرورة الزمن 
وغيّر الدهر ذي الحدثان. وهو بذلك يكشف عن وعيه بفرادة اللحظة الحضارية 
واستعداده لها بالكشف عن ملکاته» والتشميرعن سواعده؛ للاضطلاع بمسؤوليته 
تجاه الشعر. 
من حافة أخرى يمنح أبو تمام شأن | لخلو الشعري 5 تخا اغفا , تلفي 
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من حيث إن التكرار يجلب الغثاثة في كل شيءٍ ما عدا المعروف: لك أن تتأمل بيته 
هذا: 
كل شيءٍ غ إذاعادوال ‏ حممعروفٌ غث ما كان غير معاد 
او و و الكاقة ر كنا ر کی 
منها؟ بلى. فلا تكرار ولا اجترار في الشعرية الحداثية الجديدة. أمعنْ في النظر بعين 
البصيرة في هذا البيت الأهم في شأن الخلق الشعري. يقول عن قصيدته وعن 
شعريته: 
و بام ي السام سانا 
وبصرف النظر عن مدى صدق هذا البيت إذا طبقنا على شعرية حبيب تحدي 
ا اانساء ريت تكد كي نامدن ا 
والطريفة على سواء. ذلك أن الاعتياص الآهم الذي يجابه الشعراء الأصلاء. هو 
خلق الجديد المائز في فرادته» ومدى العسف والاعتساف اللذين يتكبدونهما 
لأجل هذا الشأو البعيد. وحسبك من ذلك تأزّم عنترة في تساؤله الجاهلي الباكر: 
«هل غادر الشعراء من متردم؟!» وحسرة كعب بن زهيرء أو أبيه زهير - وهما آهل 
الحوليات ورواد المحككات - في ذلك الإقرار بطعم الاستسلام والهزيمة: 
EEE N E IE E E‏ 


إن أزمة قول الرجيع المكرور» هو مكمن الغثاثة ومصدر السأم. وقد كان أبو 
تمام واعيا حتى عتبته العليا من الفكر هذه المعضلة؛ فقرر اجتيازها وتحديها 
بالجديد المكرم عن غثاثة العود» المنزه عن حرمة السرقة. من هنا نفقه إصراره 
على قوله عن قصيدته: (وجديدة المعنى...» و «أبكار المعاني...» و «عذارى 
الشعر...» و «عازب الشعر...». لذلك ذهب أبو تمام مذهب الشّقة في البحث عن 
المعاني مستثمراً قوته في الصناعة» وبراعته في الصياغة» وصبره الصبور على الحفر 
الوئيد في المخارج والموالج؛ مستغلا ذهنه الحاد» وفطنته المواتية» ومحصوله 
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لر ودهوم اقطاعه اشع كي وله المعنان المتمشة «اويكدن المحور 
العجيبة الغريبة» أو هو كما قال فيه المرزوقي في مقدمة الحماسة: «إن أبا تمام 
مروف الملاهي تيا عرقي مالف السديالةا لما a‏ »نازع في الإبداع إلى كل 
غاية) ته حاملٌ في الاستعارات كلل مشق ا م 
اعتسف وبماذا عثره متغلغل إلى توعر اللفظ وتغميض الا له وقدر.» 
ولعمري ما فعل ذلك كلَّه إلا استجابة لداعي ا وكلفة 00 وحق 
الإمامة» والتمكن في رأس مذهب البديع» وما تفجر عنه ومنه شعراً ونقداً حتى 
A‏ 
الثالث: مسؤولية الارتياد: 

لعمري إِنَّ الشعر في مخيلة أبي تمام ليس محض القول الموزون المقفى 
الدال على معنىّ» ولا هو مجرد آلةٍ للوصف والتدوين لأيام العرب وحفظ مآثرها؛ 
وإنما هو خطابٌ قائمٌ على التخييل والمحاكاة؛ إِذْ أعذيُه أكذبُه؛ فيما هو خطابٌ 

١ 
موغل في التجاوزء والترميز» والتكثيف» واستفزاز التوهمات لدى مخيلتي المبدع‎ 
والمتلقي معاً. من هذه الحافة يتولد الارتيادُ عن الخلق» ومخاطرة الحداثة؛ فيغدو‎ 
الشعر مسؤولاً عن فعل ا وشهوة التعبيد» وحلم تشقيق السبل العَسِرَةٍ‎ 
العاثرة؛ من حيث هو طاقة مذهلة في قدرتها الفتية على خلق قيمهاء وسر سُنَيِها‎ 
المائزة في مفارقة الماضي» ومجاوزة الحاضرء والغرام بالحلم المستقبلي الواعد؛‎ 
بما فيه من وهج الفتنة» ومغناطيسية الغواية. بهذا الفقه النقديٌ» يمكننا أن نصغي‎ 
ولولا خلال ستها الشّعْرٌ مادرَى 20 بغاةالنّدى من أين ؤت المكارمُ‎ 

فالشعر في هذا الآفق التمامي» قائمٌ في سدة الخلق الرؤيوي المسكون 
بمسؤولية وعي المجتمع» والحياة» والإنسان,. والوجود. والمغامرة باكتشاف 
مجاهيل هذه الأشياء» وصناعة قيمها وقوانينهاء وصياغة خصائصها المؤطرة لهاء 
والمسيجة مسيرها تخو المستقبل رقياء وتحضرا وعالآ: وكمالا وجلذلاً. هذا 
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الأفق المتسامي للشعر من خلال علاقات الهداية والكشف لأولي النّدى الذين 
يسعون إلى حيازة المجد» ويفتنون بمراد الخلدء هو ما يكسب الشعر والشاعر 
سلطتهما في النفاذ والتأثير؛ إنها سلطة النبوءة» وسلطان المعرفة» وهيمنة الارتيادء 
وبكارة السبق التي تبلور المكرومات» وتمنحها قيمتهاء وترصد إمكان الوصول 
إليهاء والقيام عليها؛ رغبة في المجد والسؤدد اللذين يقاومان العدم والفناء ببقاء 
الذكر والمأثرة. أما وإنَّ الأمر كذلك من الجلاء والأهميةء فإنَّ الأهم منهء يقينا بأنَّ 
ارتياد أبي تمام في نزوعه الحداثي المفرطء لم يكن خروجا على المؤسسة الشعرية 
العربية في أنساقها العامة» وفي شرائطها الحاكمة سيرورتهاء والمائزة لهويتها؛ أي م 
يكن ارتياد القطيعة والنفي والتكنيس كما هو شأن النزوع الحداثي المعاصر؛ 
ولكنه كان ارتياد الجرأة» والمغامرة بالسير نحو نقطة مفترضة تقبع في نهاية تمددٍ 
رأسيٌ موغل في عربيته» وتاريخيته. وأصالته» وقيمه» وشعريته التي حافظت على 
قداسة الهيكل» وحرمة المحراب الجمالي العربي في أوج بهائه وامتيازه من الأغيار 
الأخر. وهذا هو لب أبي تمام ولبابّه اللذان أمكناه من إمامة المذهب البديعي. 
وضمنا له ديمومة خالدة في قيادته؛ بعثا وخلقاء وارتياداً؛ ضِمْنَ فقه المسؤولية 
الشعرية وضروراتها. 


1 


(۲) 


( أبو تمام واستثنائية الصورة: من الذارإلى الشّمس) 


يفضي تواتر صحبة حبيب وتعمقهاء إلى مزيدٍ من فقه أسراره» وكشف لآلعه 
الغوائر» والإمساك بحذقه الفائ تق في صناعة النص والتفرد فيه؛ ليصبح دالا عليه 
مؤكداً | إمامته للحداثة الشعرية العربية في تجليها العباسي الفاتن؛ تلك الحداثة التي 
تمخّضت عن وعي أصحاب أبي تمام السابقين عليه» وعن فكره بعد أن عارك 
السنين ومخض التجاريب مخض البخيلة كما في صورته الشعرية البديعة في فتح 
عمورية؛ إِذ يقول في شأنها: 
حتى إذا حص الله السنين ها مخض البخيلة كانث رُبْدَةَ الحقّب 

هذه الصورة التمامية التي انفرد بها حبيبٌ من دون سواه من الشعراء 
كاشفة لاعن محض مدلولها الجزئي الناجم عن كثافة الانزياح الاستعاري 
وتعلقه بحادثة فتح عمورية واستثنائية هذا الحدث في سيرورة التاريخ حرباً وشعراً 
e E EN GS‏ كا 
كاشفة -أيضاً- بكثافة مدلولها التخييلٍ وغزارته المعنوية» عن سر الأسرار في 
تعره اي تام التي حيصي عل ر ارال رارق والمساء ءلة في تؤدة 
واستمهال عجيبين. من هنا يمكنك في أريحية أن : تقول: إن أبا تمام لم يركب في 
العريعة | لمينان ف الفا وماق كني نظن الا رفناد و تسيو ما عن 
التدقيق والتحري إلى الأقاصي المتناهية ليضع اللفظ موضعه بحكمةٍ ضابطةٍ؛ فلا 
نقصان فيه» ولا زيادة عليه. ولعل هذا هو فحوى ما نقله ابن رشيق عمّن وازن بين 
حبيب والْمُتَبّي والبحتري» فكان امتياز أبي تمام أنه «كالقاضي العدل: يضع 
اللفظة موضعهاء ويعطي المعنى حقه» بعد طول النظر والبحث عن البينة» أو 
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كالفقيه الورع: يتحرّى في كلامه ويتحرج خوفاً على دينه.» 

نخرج مما وطّأنا به لهذه المقالة بوعي حِرَفِيةِ حبيب في الصنعة الشعرية» 
ومهارته في مخض تجاريبها حتى يظفر بالفرائد والغرر التي تنجم عن عنىّ وضنىّ 
لاعن عب ومصادفة. ولعلي لا أجازف آنا -أيضاً- إذا أشرت من طرف خفيٌ» إلى 
أن بؤرة هذه التجليات التمامية ذات الامتياز الحداثي الباهرء تعلق بالمعنى الذي 
يصنعه الطائي على غير مثال؛ غيرٌ متماو مع الأشباه والنظائر؛ ليتعشق فيه» ويعرج به 
في تلافيف الصورة الفريدة التي تتنامى أمامك بصراً وبصيرة؛ لتعلو بك إلى مصاف 
العجيبات البعيدات التي تفعم سحراً ودهشة هما من عيون الشعرية ومن أخصٌ 
N Ds‏ 
كشف بكارة وقوع المعنى على خاطرناء وحسن تمثلنا له» وارتعاشنا رعشتنا الأولى 
إزاه» نعمد إلى تقري صورة بديعة أنجزها حبيبٌ وفق فقهه في الإبداع والارتياد؛ 
ودلات و رع SS‏ من بعوايز alma‏ 
خلّدها التاريخ عسكرياً وأدبياً؛ وذلك قوله: 

لقذتركت أميرٌ المؤمنين بها للتار يوماً ذليلَ الصخر والخشب 
غادرتٌ فيها ميم اليل وهو ضح يشله وملطًها صبحٌ من اللهب 
حتى كأنَّ جلابيبَ الدجى رَغِبِتْ 2 عن لونها وكأَنَ الشمس لم تغب 
ضوءٌ من لار والظلمءٌ عاكفة وظلمة من دخان في ضحي جب 
فالشمسٌ طالعة من ذا وقدٌ أفلث 2 والشمس واجبة من ذا وم تجب 
تصرح الدهر تصريحٌ الغمام ها عن يوم هيجاءً منها طاهرٍ جُنَبٍ 
م تطلع الشمسٌ فيه يوم ذاك على بان بأهلٍ ولم تغربٌ على عَرَّبٍ 
يمثل هذا النص المقبوس من بائية أبي تمام منعرجاً استئنائياً في سيرورة 
القصيدة وفحوى تحولاتها الفاعلة في بناء المعنى وتشكيل الخطاب. وهو استثناء 
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متولد عن استثنائية البائية التمامية في مسير الشعر العربي من حيث هي كينونة ذات 
اواج وامارت ها ا ا 
حين تكلله أكاليل النصرء وآيات تحقق الذات العروبية والإسلامية مفعمة بسطوة 
القوق وضو لجان الهينة ومتلطان السيادة والانتصار. 

ولكًا كانت الصورة هي مناط التخييل» ومائز الشعر في آنِ؛ فان قسطاً مهماً 
من عبقريتها يكمن في قدرتها الفذة على الانزياح عن الدوال اللغوية في تجليها 
الجزئي المبعثر» إلى حيث إمكانها تكوين خطاب مشحون بانفعالاتِ وأحاسيسٌ 
مؤثرة وناجزة في جذب البصر وشحذ البصيرة معا. وكلما كانت الصورة محكمة 
في تشكيل أفضيتها الزمانية والمكانية» وفي قدرتها الباذخة على توتير علاقات 
التقابل» وتثوير بنيات التضاد بين معطياتها الحسية والإدراكية- أمكن لها أن تنْفِدٌ 
خطابهاء وأن تنجز غايتها لدى المتلقي الذي هو قصدها ومأربها في مآل أمرها. 
وبقدر كثافة هذا الزخم التوتري والتشويري في البنيات المشتبكة داخل الفضاء 
الصوري» تتحقق فرادة الصورة واستثنائيتها؛ إذ اللو جنا امار عرلا يدر 
عليه إلا أولو العزم من الشعراء العباقرة الأفذاذ وما أقلهم! في زمنٍ شح يمخْضهم 
فشكن الجا عله ار حي هن ف وعياً بما سلف» نحايث أبا تمام في 
نضنه المقيوشن تراز دة وترتادم سا : نراوده عن مكره الشعري بتفكيك إلغازه 
الصوري» ونرتاده من خلال مكاشفة النص حقائقه وأسراره لنستوثق من مكامن 
فرائده ومعطيات استثنائيته. 

في البدء من النص يخاتلنا حبيبٌ ليسترق وعينا ويدغدغ مشاعرنا بغواية 
موضونة برائحة السرد وفتنته عبر توظيف المحور التزامني (الوصفي) في إطار 
حكاية عمورية وانتصار العزة على المذلة فيها استجابة لصيحة العربية المغصوبة 
التي صمخت آذان الخليفة فهبّ لنجدتها. لكن الصورة السردية التي نحن إزاءها 
تدلف بنا إلى معمعة الواقعة العمورية؛ لنرى بصراً وبصيرة أمير المؤمنين 
(المعتصم) في حومة الوغى الذي تحول الفضاء الزمني فيه إلى نار: (لقد تركت 
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أمير المؤمنين بها للنار يوماً ذليل الصخر والخشب). في هذا التشكيل الجُمَلِي/ 
الصوري تتوطد أركان الصورة فيما هي تمكين لأوتاد الملحمة التي يُنْشِئها أبو 
تمام على عينه خلقاً آخرمتجاوزا الحرب والواقع والتاريخ؛ لتغدو معه. ومن 
خلاله» عمورية مسرحاً لحدث استثنائي جلل؛ حيث تحولت الحرب إلى محرقة 
تستشري فيها النار وتتغول في جنبات فضائها لا تبقي ولا تذر. على آنه من الحكمة 
أن نعرف أن (يوماً) التي في التشكيل اللغوي والصوريء مفعولٌ به لا مجرد ظرف 
زمان؛ أي أن النصب على المفعولية لا على الظرفية. وهو أشد وأبلغ في التدلال على 
القصد الصوري في بناء المعنى وتشكيل الخطاب؛ ذلك أن مخضوعية اليوم» وهو 
فضاء الزمن» للمفعولية» فحواه إعلان نصر عام وكاسح في عمورية بكل ما فيها؛ 
نصر أكسب عزة ومنعة للمسلمين؛ فيما هو مكسب الروم ذلة وخضوعا تجاوزهما 
إلى مذلة المعطيات الوجودية: (الصخرء والخشب)؛ لنفهم مقدار الغلبة وقسطاس 
الانتصار الذي أنجز الإرادة المعتصمية على هذا النحو الكوني مُحَيِّرًَاً ف عمورية 
بمعطياتها كافة. 


في البيت الثاني من النص تتفاقم حمم النار وسط بهيم الليل؛ ليتحول عبر 
صيرورة كيميائية زمانية إلى ضحي باهر؛ لكنه مشلولٌ بقوة الصبح اللهبي. 
والصورة في منعرجها هذاء تنبني على مسرحة زمنية قوامها الليل وجوداًء والنهار 
واقعاً. وهي لعبة تقابلية متوترة بعلاقاتها المتشظية بالتناقض الحاد والتحول 
القهري الذي نقض طبائع الأشياء وأحلّ مكانها نقائضها في قوة قاهرة وجبروتٍ 
عنيف لا قبل لمجابهته. ولك أن تتأمل - وأنت البصير الأريب- معالم التشكيل في 
تمسرحه الحربي في كليته وتفاعله لا في جزئية منفردة؛ أي لا يغرنّك في الأمر 
محض الانزياح الاستعاري في (يشله صبحٌ)؛ بل عليك أن تتمثل المشهد عبر 
مسرحته كاملا لتدرك مائز الصراع اللجب بين: بهيم الليل» و صبح من اللهب» 
وهما معا ليسا عاديين؛ وإِنّما في حالةٍ استثنائية؛ إِذْ الليل أسود دامس لا ضوء فيه؛ 


َه 
5 


فكأنه ليل غشومٌ أو مجنونٌ لا عقل له ولا مراجعة لديه» والصبح ليس أقل حدةً 
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وشراسة من حيث هو كتلة من اللهب المتقد أسندت إليه فاعلية الشلل؛ أي الطرد 
والإزاحة. فالصبح يطرد الليل وينحيه عن فضائه ويغتصب منه عنوةً وقهراً 
مسرحه وملكيته برغم جبروته. وبه يتحقق التحول القووي فيصبح الليل البهيم 
ضحي يخلقه صبحٌ ملتهبٌ عنيفٌ بسلطانه وغلبته. غير أن الأهم الذي أخشى أن 
تتوارى عنه أو يتوه منك في التفاصيل» هو أهمية إدراكك أن ذلك كله مما تراه 
متصارعاً متشظياً أمام عينيك» بُخفي خلفه وني طياته» البطل الحقيقي والفاعل 
الرئيس وهو الخليفة/ الجيش المسلم الذي أحدث إرادةً وتحققاء ذلك المسرح 
اللجب والفعل الاستثنائي. 

وني تطور الصورة يتجدد التخبيل بكثافة التحول رأسياً من (ببيم الليل) إلى 
(جلابيب الدجى) في حلية استعارية مكنية تسطع سطوع الشمس.لكن المعنى 
التمامي يزداد وضاءة بإسناد الرغبة في التخلي عن الهوية الليلية البهيمية إلى 
جلابيب الدجى التي: (رغبت عن لونها) فيما هي في واقع أمرها أرغمست إرغاماً 
قاهراً على التخلي والتحول إلى هوية نهارية وضيئة تتمم شأن التحول من الضحى 
والصبح إلى ذروة الانكشاف والتجلي في حضور (الشمس) التي لم تغب. غير أنه 
مفيدٌ في تحفيز وعينا بهوية المعنى» إدراكنا لتلك الحساسية وذاك التوتر اللذين 
ا فاعلة الآداة "لعشي الجائلة ف در اليك سان الل ورا 
مشدوداً بخيوط من ألتى تصل وتفصل في آنٍ بين الواقع والمتخيل» الكائن 
والمثال» الثابت والمتحول...لكأن (كأنّ) هي فوهة خلق المعنى والانزلاق به إلى 
متاهة التضليل والخيال من دون فقدان جذور واقعيته وأصول حقيقته معاً. 

في البيت الرابع من النص يندفع التخييل الصوري إلى تكثيف المعنى وبذاخة 
حدته مستثمرا معطياته الاستعارية وبنياته التقابلية المتصارعة دلاليا والمتكاملة في 
إنجاز الخطاب وتمكين قصديته. وبه نفهم عودوية حبيب وإصراره على إبهار 
الصورة وتحديدها عبر التناقض بين : ضوء النار وظلمة الليل العاكفة» وظلمة 
الدخان والضحى الشحب. وهذا تشكيل صمي في دسامته التخييلية كماهو 


04 


استثنائيٌ في ملكاته البلاغية تشبيهاً واستعارةً عا تخي صر حيو 
الجمع بين مشبهين بمشبهين بهما في بيتِ واحدٍ تداخل بعضّهما ومضة استعارية 
تتمثل في (الظلماء عاكفة). لقد شبه أبو تمام ضوء النار في حومة ظلام الليل 
العاكف بظلمة الدخان في معية الضحى الشحب. وهذا شأن يمتدحه البلاغيون 
مقرين بعبقرية الشاعر في تحشيد هذه الممكنات البلاغية كلها في بيت واحد كما في 
قول امرئ القيس الشهير: 

كأنَّ قلوبّ الطير رطباً وياببساً لدى وكرهاالعنّابُ والحشف البالي 


وأجمل منه عندي لقرابته من بيت حبيب» قول بشار في وصف معركة: 

كأ مشارٌ التقع فوق رؤوينا 2 وأسيافناليِلٌ تماوى كواكبه 

في هذا الأفق المدلهم المُضَاءِ معأ تتمسرح الصورة وتأخذ أبعادها متكورةً 
على نفسهاء تعمق مجرياتهاء وتحدد توتراتها وألوان تضاريسها؛ لنظل عاكفين على 
المداليل الناجمة عنهاء مشدودين بطاقةٍ من وهج إلى مضمراتها الخفية التي 
تتمخض عنها لاحقاً؛ غير غافلين عن تغول النار المحرقة على مسرح الحدث» 
وعلى الصورة في واب حريق عمورية واقعاً ومتخيلاً في آنِ. ولك في هذا الخضم 
الكثيف أن تعجب كل العجب من براعة حبيب في تصوير الظلماء العاكفة 
مستخلصاً منها لطيف المعنى بالاستماتة في ور الات والدفاع عن حياضهاء 
وأن تستسلم معه لعذوبة التكرار ومهارته في التحوير والتدوير لتمكين السبك 
المعجمي بين الظلماء والظلمة والدخان» وبين #الضوة والغاز و اشح لاك 
ذلك کله وقد تم سبکه وحبکه وتفعيله في رشاقة وكثافة غريبتين ين مذهلتين لا يقدر 
EEN GN NGO E‏ تزه ليو 
الراهب العاكف عكوف العباد الزاهدين في صوامع أصقاعهم النائية. 

في البيت الخامس» يفلح أبو تمام في الانتقال بالصورة إلى ذروة سنامها 
الأعلى بذخاً والأكثر تكثيفاً وإسرافاً؛ وذلك عبر الانتقال التخييلي من التار إلى 
الشمس التي هي في جوهرها النصي مِسْتَوْلَدةٌ من النار بتقنية التحويل الرأسي 
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وتمديد المعنى إلى منتهاه؛ لتصبح دوال: النار» الضوء اللهبء الضحى...» 
وجودا ذرَياً كوكبياً يعم الكون كله إِنَّهِ الشمس في سطوعها الوضًاءء وفي ضيائها 
المبهر.لكن الأهم من هذا التمديد الرأسي للمعنى» هو استلهامنا التوتر الشمسي 
والمعنى الناجم عنه عبر لعبة التقابل المكين في بنائية الصورة بالإيجاب والسلب. 
وآيّ تفصيل ذلك؛ أن الشمس التي أفلت حقيقة وواقعا بغياب النهار وولوج 
اللين»طالعةٌ قاغلة و ساحة المعركة . ولا شك أنّك غير غافل عن أثر المجاز في 
تعبيد سبيل المعنى وإخراجه إلى حيازة العلن ساطعاً سطوع الشمس التي لا وجود 
لها في غير الواقعة النصية التمامية؛ أي أن قصد الخطاب تمكين مقولة القوة» 
وفحوى الشراسة» وحدة الصراع» وأوار الحرب التي تلمع سيوفهاء وتنير 
ضرباتها؛لذلك الشمس طالعة آفلة في آنٍ. وفي مقابل ذلك تنقلب الصورة مع 
انقلاب الزمن؛ إذ الشمس واجبة (واقعة في الغروب) بفعل كثافة الدخان الناجم 
عوطس الشركة باعي في كبد اا وقد ا الغبار ل بار اوي 
داعا سيلبا وإيجاباء يتضام ويتجمع ليقودك صوب نفاذ المعنى وحيويته 
الإيجابية الناجزة؛ لتختزل ذلك كله في يقين حقٌ مفاده أن واقعة عمورية تحولت 
عبر التخييل الشعري إلى واقعة كونية استجابت لها معطيات الوجود وتبدلت معها 
ماهياتها الحاكمة. 


ا تج اهيورت به لساك 
Em SNE‏ 
المؤثرة؛ فإذ بنا ندرك الدهر وقد صرح للشمس تصريح الغمام في يوم حرب دخله 
المحاربون أطهاراً وانتهوا منه وهم جُدْبٌ؛ كناية لامعة بارقة عن النصر والسبي 
ومواقعة المنتصرين سبايا الحرب فأضحوا على جنابة؛ الشأن الذي يزداد بهاءً 
ووضاءةً في البيت الأخيرعبر إسناد الفاعلية في الصورة والحدث إلى الشمس التى 
لم تطلع على بانٍ بأهله من الروم المهزومين لقتلهم» وم تغرب على عزب من 
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المسلمين المنتصرين لوطئهم السبايا الروميات. 

أأدركت الآن - وأنت المنصفُ العدلٌ- استثنائية الصورة وريادتها في عالم 
الصراعات ودنيا الحروب؟! ولعلّك فهمتٌ بعمق - وأنت الذكيٌ الأريبُ - كيف 
أن حبيباً خلق نصراً لعمورية المسلمين ولخليفتهم المعتصم يتجاوز نصرهم في 
الواقع» ويعرجٌ به إلى ملكوت الخلد وسماوات البهاء والجمال والفتنة. إِنَّه فتح 
الفتوح الذي تعالى عن الشعر والنثرء فت انفعلت له أبواب السماء وعالم الأرضين» 
أو هوكما قال حبيبٌ» وحم له أن يقول: 
فتح الففوح تعالى أنيُحيطٌ به نظمٌ من الشعر أو نثرٌ من الخطب 
فتح تفتح أبوابٌ السماء له وتبررٌ الأرض في أثوابها القشب 
يايومٌ وقعةٍعمُورية انصرفث ٠‏ عنكٌ المُتّى حملا معسولة الحَلّبٍ 

:د اما بعك وقد شرا رتا مره هذه الواقعة الصؤرية» فقد آن لنا أن قن 
من هذه الخصيصة التمامية التي هي من أخص خصائص حبيب؛ ومفادها قدرته 
العجيبة الغريبة على تمخيض المعنى وتدبره وتحري أمره وتنميته مكيناً مزهرا ألا 
يخطفٌ ويدهش على نحو آسر. لقد كان حبيبٌ يصنع الشعر لا يرتجله. كان 
یعارکه» وينازله» ويتحداه في بطولة فذة ومسلكِ نادر فب وة قبل درق 
ا ا 
الصبور ذي التجاريب والأعاجيب؛ فحُقّ له عن جدارةٍ واستحقاق» ريادة الحداثة 
العباسية برغم أنف العمود. 


)&( 


( جمالية القبيح) 


آمل ألا تصيبك صدمةٌ من هذا العنوان؛ فيعتريك دهش جراء تناقضه الدلالي 
الناجم عن تضاد ركنيه: الجمالية» والقبح. ذلك أنَّ من الحافات التصورية العامة 
للشعرية» ارتباطها بالجمالية؛ من حيث إن الشعرية تأطير عام للقواعد والسياسات 
الضابطة للنتاج الشعري بخاصةء والأدبي بعامة؛ وهما معاء حال كونهما متداخلين 

متكاملين» يشكلان الحقل الجمالي في ذروة سنامه الإبداعيٌ. فما علاقة هذا كلّه- 
برغم شيوعه ورسوخه في الأفق الثقافي والمعرفي الجمعيين - بالقبح ا 
و ا ی ت یک ا بد ت قرات 
إلى عالم الجمال في هويته الشعرية؟!! 

لعل مشيئتنا طرح الأسئلة على نحو ما سلف» مريحٌ لك في تفكيك الصدمة 
وإزالة الدهشة؛ من حيث قررنا إجابتك عمًا بدا غير معقول؛ فنقول: نسلم لك - 
واكاوو للد امول كران اقبي ابد مكب عابنة بوط تيو ر ادق لفل 
الأدبي برمته؛ بما هو امتياز مال كثيفٌ وباذخ» وان هذا عينه الراسخ لديك» هو 
غايتنا ومذهبنا الذي نؤمن ونعمل به» ولا أحسب في هذا دهشا يذهب» ولا عجبا 
يزول؛ فنحن فيه جميعاً سواء. لكن المدهش العجيبء أن نفقه كيمياء التحويل 
الشعري» أو إن شئت قلت: كيمياء الشعرية في خصيصتها الحويلية التي تمس 
الأشياء الوضيعة فإِذْ هي سامقةٌ فارهة في ترفها الجمالي وحسنها الألق. من ذلك 
مدار المجاز برمته» ومبلغ الاستعارة بصفة خاصة؛ من حيث قدرتها على هز 
اللفوس AS LAE‏ شيرف وما لحا 
فيد تراد اها کرات مرد هة وقوئ قن عضبب رمك انووالتك مق هنا 
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فأنت - مثلاً - قد تألم بحرقةٍ لقبح المرارة في فجيعة أبي ذؤيب الهذلي جراء موت 
أبنائه الخمس أمام نواظره» أحدهم تلو الآخر؛ فأعقبوه غصة» وعمقوا فيه وجيعة 
الفناء والعدم؛ كما صوّره لنا في عينيته الخالدة أجل ما يكون التصوير الفني لمأساة 
إنبائة. يقول: 
أمن المنون وريبهاتتوجّعٌ | والدهر ليس بمعتب من يزع 
قالث أميمةً مالجسوك شاحاً مندّابتعذلت ومشل مالك بنفع 
أممالجنبك لايلائعٌ مضجعاً ‏ إلَاأقضّعليكذاكالمضجعٌ 
فأجبثهاأن مالجسميأئه أودىبنيّ من البلادفودّعوا 
أودى بني وأعقب وني غْصّة بعد الرقادوعبرةًلاتقلع 
سبقوا هوي وأعنقوالهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعٌ 
فغبرتٌ بعدهمٌ بعيش ناصب 20 وإخالأني لاحي تيع 
فأنت بإمكانك أن تجد هذه المأساة الأليمة اللئيمة و مثيلاتهاء متكررة» 
متفجرة عند مالك بن الريب في رثاء نفسه» أو ابن الرومي في رثاء أبنائه» أو أبي 
SS‏ 
في رثاء أخيها صخراً. ..وغيرهم كثير» ومع ما في ذلك من تفجع درامي مأساو 
فأنت تسعد بفتنة الجمال الشعري سبكاً وحبكاًء لغةّ وصياغة لفظاً ومعنى.. 
لكنك تزداد عجباً وبسطاً حينما تعتريك رعشة الاستعارة في هذه الت رص 
الشعرية المتفردة كما في عينية أبي ذؤيب : ريب المنونء عتاب الدهرء إقبال 
المنية» أنشبت تج سارعا جره بواجا كاك سرس مكار 
وأدوات الشعرية الأخرى في اللفظ والمعنى» وفي الوزن والإيقاع والقافية...؛ وبه 
NIN MA CONE‏ يديك اد تمد 
هذا الوعي إلى شعر المراثي كله أو أكثره» وأن تزداد عمقاً وإيغالاً فدرك حيثية 
الجمال في شعرية الهجاء التي تبذخ في السلب والنقائص على غرار ما فعل جرير 
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والفرزدق والأخطلء أو كما فعل أبو الطيب في هجاء من هجاهم في مسيره 
الشعري وعلى رأسهم كافور الإخشيدي ورجاله كما في قوله: 
جود الرجالٍ من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
ما يقبض الموثٌ نفساً من نفويهمُ إلّاوني ييه من نتَنِهاعُودُ 
EEE‏ سيد E TET‏ مقر E‏ 
صارٌ الخصي إمام الآبقين بها فال في وال اة 
وأنت قد تلامسٌ قبحاً قبيحاً من نوع آخر؛ نطلق عليه القبح الأخلاقي أو 
الديني: أا القبح الأخلاقي فمثالّه المشهور بيتا امرء القيس: 
چ ٠ 2 3-0 3-0 ٤‏ 2 و 3 5 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فاهيتههاعن ذي تمائم حول 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شق لم يحول 
فبرغم القبح الأخلاقي في المعنى وبذخ فحاشته» فأنت لا تعدم جودة 
القع فس ول ع علوت مان او ول شيل القواية رها فا لاك أن 
توسّعه ليشمل شعر امرئ القيس في جله» وشعر طرفة بن العبد في غير قليل منه» 
5 ع 4 ع ¢ و 7 
نزار قباني في الأفق المعاصر من شعرية العرب. وما القبح الدينيء فبابُه 
عبر العصور المختلفة التي لا مجال للخوض فيها هنا. وعلى الإجمال يمكن أن 
نقول: إِنَّها قبيحات تشعرنث بالحسن البلاغيٌ في تجلياته المختلفة. 
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ومع هذا الذي ذكرناه لك وأغويناك به؛ فتوهمت - عَجلا- أنه هو شاطئنا 
الذي نصل بك إليه» ونرسو بك عليه؛ فإنه ليس مقصدناء وما هو بمتغيانا الذي 
نتوخاه لك» وإن لم يبع عنه كلية؛ وإنما قصدّنا من القبح والقبيح شيءٌ آخر؛ ندلك 
عليه» وعلى شعريته توا. 
القبح» أو القبيحٌ الذي نرتاده كشفاً عن جماليته» هو القبح المعياري بمدلوله 
0 


المعجمي. أي القبح الذي هو ضد الحُسْنِ حسياً؛ داع خرف البلاغة سا 
وإيجاباً. ورد في «المعجم الوسيط» قوله: «قَبْحَ الشيء فَبْحأَء وقباحة: ضد حَسُنَ.» 
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فالقباحة هنا قباحة محسوسة في الواقع؛ تراها العين» ويدركها العقل» ويمجها 
الذوق» وينفر منها الطبع الصافي» ويتأبى عليها القلب السليم. ولئن كانت كذلك؛ 
فأنَى تكون لها شعرية تصلها بعالم الجمال ودنيا الغواية؟!! هذا هو مربط الفرس. 
وهو ما نباشر علاقتنا به عبر نص أبي تمام الذي يصف فيه واقع عمورية وقد 
خرٌّيها المعتصم بجيشه» ودمرها تدميراً؛ فأتى على كلّ شيءٍ فيها؛ أي أن أبا تمام قد 
أوصلنا إلى تصور أرض عمورية على آنهاء بفعل الحرب والدمار» صارت خربة 
قبيحةً؛ بل هي غاية مسرفة في القبح الذميم. ومع ذلك فبذخ قبجها هو عينُ حسنها 
وجمالها في المتخيل الشعري التمامي. لنا أن نتدبر على مهل هذه الأبيات الأربع 
من بائيته الخالدة: 

ماربع مية معمورايُطيفٌ بو غیلان اہی رَبىّ من ربْعها الخرب 
ولا الخدود وقد أدمِينَ من خجل أشهى إلى ناظري من خدّها الترب 
سماجةً غَيَتْ منّا العيونُبها2 عن كل حسن بدا أو منظر عجبٍ 
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وحسن منقلب تبُقى عواقببه جاءت بشاشته من سوءٍ منقلب 


فلله دره أبو تمام الطائي! كيف تأتت له هذه الفحولة الشعرية التي تَنْخْمُ 
الدلالي التي يملكها حبيبٌ باقندار فل؛ فتمنحه مخيلتّه رحم التوليد الجمالي 
للنقائض والمتباينات بعضها من بعض في دهشة مذهلة. وحتى لا نجمح بك 
بعيداً عن أفضية النص التمامي الذي سقناه برهاناً على جمالية القبيح» نلفت نظركء 
بادئ ذي بدءء إلى احتشاد هذه المفردات المتناقضات وماينجم عنهامن 
مدلوللات: الخرب» الترب» سماجة» سوء منقلب. وفي الا م اش 
بشاشة» حسن» منظر عجب» حسن منقلب. غير أنه من الفطنة النقدية أن ندرك أن 
التقابل الناظم لشعرية المقردات ف ماما ار ية والاترياخية قان زشباء معة أب 
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تمام ليس محض الموازنة بين حالتين وحسب» وإنما المفاضلة والغلبة والنصر. 
إنها شهوة الانحياز إلى غواية المعنى المنتتصر واقعا وشعرا. وإنك إزاء هذه 
ال وات بها تلك مق اة الذواق الشغرى: حب الج كله يق ذلك 
الشاعر الذي أفلح في تشعير كلمة مثل: «سماجة» وما هي بشعرء ولا قريبة منه. 
ورد في المعجم قوله: «سَمُيجَ سماجة وسموجة فَبّحَ. فهو سميج وسَمْحٌ 
وسّمج.» فالسماجة هي القباحة أو القبيح؛ فكيف عَنِيت العيون بها عن كل حسنٍ 
بدا أو منظر عجب؟! كيف تفوق القبيح على الحسن الجميل واستغنى القوم به 
عنه؟! والذي عندي أن لا غرو ني ذلك ما دام فعل التشعير قائما بمهارته الفاتنة في 
الغواية والانزياح عن الأصول المستقرة إلى مراداتٍ متخيلة يقتضيها المقام» 
وينفذها الآداء الشعري النابه. إن أبا تمام شاء أن يوغل في تصوير الفتح» وأن يبذخ 
في تخيبل النصر الذي حققه المعتصم على عدوه في عموريةء فلم يقف به رأيّه عند 
طرد العدو واستلام المدينة» فهذا نصر باهتٌ لا طعم له ولا لون ولا رائحةء وإنما 
النصر النصِرً!! هو ذلك الذي يكشف به صاحبه عن عنفوانه» وفتون تفوقه» 
وامتياز قوته التي أحالت المدينة إلى آنقاض» والعدو إلى أشلاءء والواقع إلى خراب 
ودمار... إنه التجلل الأعظمٌ للقوة في عريها وجبروتها الكبيرين بإطلاقي» قوة 
العسكر المجر والهبوات السود؛ وفق أريحية أبي الطيب في وصف الجيوش. وبه 
كل ی كز ندر فى طادة با لق ا امون یرل 
الكبيرمن الماهيات والهويات انصياعاً لكيمياء الشعرية التمامية التي أضفت على 
السماجة خلقاً آخر كاملاً في مهائه» ومهيباً في جلاله. وبه فكل زيادة في السماجة» 
وكل إمعانٍ في القبح» هو إمعان في الحسن والجمالء بل هو الفتنة المغوية في 
تألقها وعمومها؛ مشرقة بروح الانتصار» مزهوةً بعنفوان القوة. وهذا مكمن 
التشعير القائم على فلسفة قلب الأشياء واستلاب الهويات لمرادات بعينها؛ ليصبح 
قبح السماجة المرذول» هو حسن الجمال المشتهى. 
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على تفعيل مفردة» ولكنها رؤية ممسرحة تمزج بين السرد الخفي في النص عبرتقنية 

الاج التي برع جا رارك بذع الرقة: 

ماربعٌ مية معموراًيطيف به غیلان أببى ربىّ من ربعها الخرب 
هذه الموازنة المنحازة إلى الخراب تفضله على ربع مية بنت طلابة بن قبس بن 

عاصم الغساني» وما لها من حضور حيوي في حسنه ومشاعره وغواياته العاطفية» 

هي إجراء تشعيري مقارن يعمد إلى القلب بالتفوق على الشائع العام في الذائقة 

الجمالية العربية. فذو الرمة شاعر جميل» اشتهر بعلاقته بمي هذه وله فيها ذخيرة 

جمالية من الشعر تسكن الأفق العربي العام؛ منها قوله فيها: 

وكنتٌ إذاماجئت ميا أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 

ين ا ات اليف و جلها ».اما انين احدرف أن يدها 


وقوله: 
وقفستٌ علسى ربع لمية ناقتي فمازلت أبكى عنده وأخاطبّه 
رانم شفع كا ااه ا ا ود د 


وأنت ترى معي أن ربع مية هذاء هو ربع الحياة في لذاذتها وتوهجها الشعوري» 
لاربع الخراب. ومع ذلك فأبو تمام يخطفك خطفا من بهاء ربع مية إلى بهاء خراب 
عمورية والانتصار بالخراب على العمار من خلال صيغة أفضل التفضيل: (أمبى) 
ولك أن ترنو مفتوناً إلى حيثيات الجمال التي يبرق إليها حبيبٌ في ألمعيةٍ رشيقةٍ 
خاطفة؛ لترتسم في مخيلتك الورود» والأزاهير» والخضرة اليانعة من خلال كلمة: 
«ربىّ» التي تضمر في طياتها الدلالية الزمان والمكان معاء زمن الربيع الطلق يختال 
ضاحكاً في ببرجته وعليائه الجماليتين» ومكان الرفعة والعلو؛ أي أن مراد المدلول 
التمامي هو كمال الزينةء وتمام البهاء...لقد أخذت الأرض زخرفها وازينت!! 
لكن هذا التزيين الأرذ ضي الربيعيّ» يتراسل جمالياً مع غواية المرأة وبعدها الشهوي 
عبر استحضار ملمح «الخدود وقد أدمين من خجل». إن هذا المكون الكنائي في 
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كثافته البلاغية» كاشففٌ عن خصوصية الموقف» وعن فرادة الجمال فيه. فالخدود 
الدامية خجلا SE E‏ رساك تع 
عنها حمرة الخجل والحياء. ولا أحسب أن البعد السيميائى في هذه الكناية واقفٌ 
عند اللون الوردي الذي يعتري خد الفتاة حال خجلها وحيائها وما فيه من فتدة 
وجمال» ولكنّي إخال المراد أعظمَ غواية وأكبر أثراً؛ من حيث مشيئته اللمح إلى 
الأبعاد الشبابية والحيوية والشهوية التي تملا الفتاة ني هذه السن من رحلتها 
الخافة إن الخدود اللخير الذانة عد هر :الم ران العم رفم 
على أمثل ما يكون جذباً ومغناطيسية؛ من خلال تكاملية الطبيعي مع الإنساني في 
الاختصاطن الجمال المائز بذخ؛ يتممه الحشْنُ البادي» والمنظر العجب» 
والبشاشة التي تكلل الوجوه المستبشرة ة بمستقبل ناصع في عزته العربية» وكبريائه 
الإسلامي المنتصرين على عصابة الروم الغاصبة. 

وني ملمح أخير من مقاربتنا جمالية القيح» نكشف لك عن فرادة القبح الذي 
توسل به أبو تمام إلى سدة الجمال. ولية ذلك الك رى ينيج ابي نمام يا 
محايداً كشأن الزمن وما يحدثه من مصائب ونُوّبٍ على غرار ما ترى في الأطلال 
ولوعة الوقوف عليها. ولعلك تتذكر هناء عبر آلية التداعي» بمية غيلان بن معدي 
ا لخر مويو لبسو وين تسيو قوفتي في انا 
الذبياني التي تستأثر بمطلع قصيدته الشهيرة: ٠‏ 
اور لاء فال :اقوت وطال غاا ساف الا 


و 


وقفت بهاأصيلاناً أسائلها عيّتْجواباً وما بالربع م نأحدٍ 
إلى أن تصل بيته الخالد: 

نيك خلا وانيى اهلها الوا "خرن علهاالدى اح على بد 
eS‏ 
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للك ياردا لا حاو و لا حو فيه و فاه أن الخ رات جناء ناث الدذهو اد اخ 
عليها» أي أتى عليها وأهلكها ودمرها. ويزدادُ هذا المعنى عمقاً بالفحوى 
الأمطورى قتدمن خلال دعا دبز وهنو الجر هون لقان بز عاد الى 
يُضربٌ به المثل في البقاء وطول العمر. يقولون: «أعمرٌ من لبد.» قال الزمخشري: 
ن ان كاه لبد ما ف اها كلا هه وة قبل إن قال له عيضن ليد 
فأنت نسر الأبد.» 


واستنهاض همة البقاء وتشنف الخلود عبر رمزية الْبّدِهه ليس مهماً في ذاته 
بقدر أهميته الدلالية في تكريس معنى الهلاك والخراب الذي عمّ دار مية وأهلها. 
إذن فهو هلاك مهلك لا أثر للحيوات بصنوفها فيه. ومع ذلك كله يظل الخراب 
الذي صوّره أبو تمام في بائيته التي خلقت عمورية جديدة على عين مخيالها- يظل 
أكثر حدةء وأعظم بشاعة. ولعلك تلمح بعين البصيرة النافذة أن البون بينهما 
شاسع؛ ليس للفرق بين الجدب والجيش» أي جدب الزمن الذي أهلك دارمية 
النابغة» وجيش المعتصم الذي خرب عموريةء وإنما لامتياز الإرادات وتغايرها. 
فالهلاك الناجم عن الزمن أثرٌ لقوى ذات رهبوت وجبروت لا سبيل للوقوف 
أمامها. إنها قوة الدهر الغشوم. وهذه فوق جميع المخلوقات والموجودات. هي 
قوة السنن» وسليقة الوجود. لكنها ليست ناشئة عن إرادة وعن اختيار وتحدّ. هذا 
في صميمه» هو المائز الجوهر بينهما. فخراب عمورية نتيجة اختيار إنساني قرر أن 
يتحدى إرادة إنسانية أخرى من ذات الفصيل الإنساني» وأن يقهرها ويمحوها من 
المكان قسراً وعنوةً. وهوقرارٌ في حقيقته مغامرٌ مقامرٌ بالحياة وبالسلطان معاً؛ إِذْ 
إن عواقبه ليست مأمونة بإطلاق. ومع ذلك الخطر اللائح في الأفق» شاء المعتصم 
أن يغامر بالحياة وبالسلطانء بله بالأمة كلها لنجدة رمزيتها في تحرير امرأةٍ 
استنصرته فجاءها بالنصر المبين. وهذا الذي نغريك به ونشدك إليه عسراً ويسراء 
هو ما أحال الخراب والقبح إلى جمالية» وحوّل السماجة الفجة التي تقشعر منها 
الجلود» وينتتصب من هولها شعر الرؤوس- حولها إلى كيانٍ وجودي ذي بهاء 
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وفتنة؛ تَغْنّى بها نفوس المنتضرين عن تجليات الجمال الأخرى أيا كانت شهواتهاء 
وغواياتهاء ومترفاتها. فانظر معي» وقد صبرت علينا سيرنا الطويل» كيف حَذِقٌ أبو 
تمام في فنه؟ وكيف واتته هذه الموهبة العاتية لتمنحه خصيصة التحويل والقلب 
من النقيض إلى النقيض؟ وكيف ملك متا عقولنا؟ وأوقع أفئدتنا في الأسر؟ ليقنعنا 
بقبول القبيح» وبالتلذذ به» والافتتان فيه؟!! فإِنْ ملكت منك الدهشة أمرّك كلَّه 
واستولث عليك استيلاءَ الوجدٍ على مُحبٌ صادق؛ فلا عليك من شأن الدهشة أو 
الاحتيار! لا لكثيرسبب نمدك به» ونعينك عليه؛ وإِنَّما لأن هذا كله قد واتاك ممن 
هذه ملكاته» وتلك خصائصّه. إِلّه حبيبٌ الطاقٌ؛ ذلك الفنان العبقريٌ؛ وما ذلك 
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(۵) 
( سيميائية الشيب) 


يمل الشَّيْبُ ظاهرة دالة في سيروزة الشعر العربي؛ حتى أوشك أن يكون 
ثيمة أو متلازمة عند عدو غير قليل من شغرائنا العرب. فكيف يمكنتا أن نتقراه 
نقدياً في تجربة أبي تمام؟ وما الذي يلوح لنا فيه بوصفه سيمياءً أو علامة تقول شيعاً 
ما عن شيءٍ آخر بواسطة الدلالة؟ بعبارة أخرىء فان سبيلنا التي نتكبدُها إلى ال 
«شيب» ليست محض سؤال العَني؛ أي: ماذا يعني الشيبٌ؟ فهذه عتبة أولى تتبدى 
مكشوفة لا غواية نقدية فيها؛ من حيث إن المعجم كافٍ في تفكيك إشكالها 
المدلولي لغويء والتفسير كفيلٌ بطرح تصوره المعنوي؛ وإنما سؤالنا الرئيس ذ 
الغواية والجذب» هو: كيف عنى الشيب ما عناه داخل النص الشعري؟ وما الأفق 
الذي يكمن وراءه؛ فيفتح على عالم التجربة التمامية ودنيا الوجود الإنساني برمته؟ 
کا يمكنا شرق سهان الت زوضفها نها ونيا دالا كل مدال الس 
ووخزات الزمنء وقراءة الوجود. وحلبة الصراع» وثقافة المجتمع؟ الشيب الذي 
نتغياه هو الذي خلقه أبوتمام على عينه من بعد خلقٍ وفق قدراته الفذة في الصنعة 
والتخييل» ووضعه موضع الاشتغال والتفعيل داخل النص الشعري؛ ليبلور منه 
حكاية تراجيدية» وتوتراً درامياً باذخ المأساوية والرمزية والتدليل على معترك 
الوجود الإنساني التمامي في تجليات مسرح الزمان وأفاعيله التدميرية الهائلة. 

لكا ای وا ا ا ا 
«العلامة السيميائية» هي المرتكز الرئيس الذي تنطلق منه هذه المقاربة؛ بصرف 
النظر عن تباين الرؤى والمنطلقات التي تختلف مفهوماتها تجاه «العلامة). وبه 
فاللغة هنا محض أداة للوصف والكشف السيميائيين العالقين بالبنى الشكلية 
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للنص؛ فيما مراد المقاربة وجوهرها عالقان بنزوع أصيل صوب البنى الدلالية 
والتأويلية العميقة؛ تناسبا مع الفضاء الشعري الذي يضع العلامة موضعا خاصا 
يعتمل ضمن نظام اتصالي نوعي بقدر انزياحه عن العادي والمقيس شن اغراف 
الاستعمال السيميائي العام. 
تأسياً عليه؛ نستفتح «سيميائية الشيب» بكشف المدلول المعجمي القار في 

النسق اللغوي العام ضمن شروط المؤسسة الاجتماعية للغة. ورد في المعجم 
قوله# اناك قلا فيا ای قا الات الس زوفيات ا 
شائب» وأشيبٌ. والأكثر أن يقال للرجل: أشيبء وللمرأة: شمطاءً. ويقال: شابت 
رؤوس الآكام وغيرها: ابيضث بالثلج. وتا ناشين اواو فا 
هرّمّه وبي شعرّه...وشيّبّه: أشابه. ومنه: شيبني اعتلاءٌ المنابر... والشيبٌ: بياض 
الشعر» وربما سمي الشَّعْرُ نفسه شيباً.) 

هذه هي المدلولات اللسانية لل«علامة»: «شيب». وأنت إذ تتأملها في كثير 
تؤدة» تكاد لا تظفر بعظيم اختلافٍ عمًا استقر في ذاكرتك اللغوية والمدلولية عن 
الشيب؛ من أنه بياض شعر الرأ a Ss‏ 
الآكام ثلجاًء والمبالغة الدالة في تشييب الحزنء أو الخوفء أو اعتلاء المنابر» شعَرٌ 
الرجل. ولعلي لا أذيعك سراً إذا قلتُ: إن هذه الحافة المدرجة على قارعة الأفهام 
العابرة» ليست مرادنا من هذه المقاربة» وما هي بالغاية القصوى التي تَغْرينا بتكيد 
عناء البحث واجتياز مفاوز التأويل؛ وإنما قصدنا الذي نتوخاه عن همة طموح» هو 
الانتقال بال «شيب» من العلامة إلى فلك ال (إشارة)»؛ لتت فجن اله 
المعاجم وتكلس القواميس؛ إلى حيث فسحة الحركة الدلالية للإشارة حين تسبح 
في نظام اتصالي جديد وخاصٌ ضمن شروط الشّعْر والسيمياء الأدبية معاً. 

تعميقاً لهذا المنعرج؛ تبتغي المقاربة حيازة التصور الشمولي والتداولي 
للشيب في الوعي الإنساني العربي؛ وبخاصة في سيرورته الأدبية شعرا؛ لنكتشف 
أنه يكاد يكون امتياحاً متطابقاً مع مدلول العلامة اللغوية مضافاً إليها بُعْدٌ الانزياح 
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البلاغي في تجلياته المختلفة؛ خاصة الاستعارية منهاء نع تتجاوز هذه العتبة 
التمهيدية إلى حياض صاحبنا أبي تمام؛ لنمكث في جلال شيبه وهيبة حضرته؛ 
I‏ سدفؤه أو ل مه من A BE‏ العنوت 
الأفذاذ. 

في هذا الأفق من سيميائية الشيب» تتكثف الدلالة حول الخوف من الشيب؛ 
من حيث كونه مؤشراً دالاً بقوة على الضعف» والوهن» والكبّرِء واقتراب النهاية 
المحتومة بالرحيل عن الحياة برمتها. هذه الحالة المأساوية تتجسد في أبيات ابن 
الرومي التي كتبها في مقام مدج؛ قافلا: 
بدا الشَّيبُ في رأسي فجلّى عبايني كما كشفث ری غاماً تطخطخا 
ولا بد للصبح الجليّ إذا بدت تباشيرٌه أن يسل اللي مسلخا 
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وأضحث قناة الظهر قوس متها وقد كان معدولاً وإن عشت فخفخا 
وأحدث نقصان القوى بين ناظري وسمعي وبين الشخص والصوت برزخا 

فأنت تتأمل أبيات ابن الرومي» وهي استهلال القصيدة ومطلعهاء فلن 
تجدها غير توجع وأ وحسرة تند من بين ثنايا الكلام كاشفة بد المفارقة بين 
زمنين: : ما كان في الشباب» وما هو كائن في الشيخوخة . ولك أن تتقرى على مهل 
وثيد؛ لتتأكد أن عمليات الإسناد الدلالي كلها تختص بالشيب الذي أتى على 
الشاعر فقلب حاله رأساً على عقب» من النقيض إلى النقيض. وفي هذه المكاشفة 
الصادقة في وخزهاء يتبجح الشيبٌ سلبيا مُطْلِقَاً العنان لقواه التدميرية؛ ليعري 
مزال لداعي جاع بسح ورين بانج رز E‏ 
اعتدالها... إنها مظاهر الضعف التي ترتبت على عملية الجدل الصراعي 
الوجودي بين الشباب والشيخوخة, عملية 3 كما في كثافته الاستعارية:«يسلخ 
الليل مسلخا..» لقد أتى ذلك كله بعد عيش فخيخ مليء بالفخر والدعة والترف؛ 
انيري الشان اوغا وحسرة: 
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وإزاء هذه الحالة الكئيبة التي اعترت ابن الرومي على نحو ما تبدت لك» 
كنك أن مد هذ الصورة ال ا ك الور ال سيان ال 
في النسق الأدبي والثقاني العربيين. إنه المعنى الأم» أو المعنى الولود المتكاثر 
المتناسل في ذراري الشعراء رؤىّ وصورا وأحاسيسٌ ومشاعرٌ؛ وكأنه معنى 
الاستسلام وندب الثكالى على موتاهم وفجائعهم. ونحن لا ثُلقي لك بهذا الكلام 
جزافاًء ولا تُطلقه بغير دليل بين أو برهانٍ ناصع ساطع؛ وإنما نسوق إليك بعضاً 
من اعون انتقو اه وخيل» لاطا عا تسهن قتع ١‏ ر مو عدوي 
النسق» وثبات الدلالة» وانتشار التداول على أعظم ما يكون: 

قال الفرزدق: 

e ٠ 0 3‏ 7 
والشَّيْبُ ينهض في الشباب كانه ليل يصيح بجانبيهنهارٌ 

وقال دعبل بن علي الخزاعي: 
لاتعجبي ياسلممنرجل حك المشيبٌ برأسة قبكى 
قد كسان يضيتحك ق شتبية قا المتسي فق ضححك 

وقال ظافر الحداد: 
ونفّرٌ صبحٌ الشيب ليل شبيبتي كذا عادتي ني الصبح مع من أحبّه 

وقد ذكرٌ أن الإجماع وقع منهم على أن أحسن ما قيل في الشيب» قول منصور 
ما تنقضي حسرة مني ولاجزعٌ ٠‏ إذاذكرث شبباًليسيُرتجعٌ 

ويكاد الناس» عامتهم وخاصتهم» يتمتمون» عند كل لحظة ضعف» بقول 
الشاعر: 

الال الات وو بويا" اة اليب 

ولعلك تقول الآن وقد مَثُلٌ بين عينيك ما رصدناه من أدلة الشعر: نعم هذا 
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حل لسندا بحاجة للسدليل عليه لأنه ركييزة تخد فيالمعن اتناف العربي 
والإنساني؛ من حيث حتمية استقراء الوجود» وآليات كشف مآلاته. ولقد كثر في 
أحاديثهم تعبيرات دالة عن هيمنة المعنى ورسوخه في المخيال الثقافي العربي منذ 
الجاهلية وما بعدها كقولهم: الشيب عنوان الموت» أو بريد الموتء أو توأم 
الحريت رل فقت لك القول الفصل في شأن تغلغل هذه السيميائية الشيبية في 
وجهها السالب» دللتك على قصة نبي الله زكريا - عليه السلام - كما ورد في 
الاستعارة الأشهر والأعظم تجسيداً وتأثيراً لسيمياء الشيب» وهي قوله تعالى في 
سورة مريم: 38 قال رَبَإِقِ وَعَنَالْعَظم م واش تمل لراش ی ولك أن تتقرى هذا 
التركيب القرآني البديع الفذ كما تشاء من التقري؛ لتنفتح لك أسرار المعنى 
وانبلاجه سافراً باذخاً مفعماً بالتمام والكمال والجلال؛ لتستقر نفسك وقد أدركث 
يقيناً لا مراء فيه البتدّه أن الوهن قد بلغ بزكرياء كل مبلغ» وأن العجز قد دب في 
أعماقه وتملك خلاياه» وأن الشيب الذي اشتعل في الرأس» أو بالأحرى: الرأس التي 
اشتعلت شيب هي البرهان الناصع على الاستحالة واليأس والقنوط. فانظر إلى المعنى 
وهو يتلألاً ناراً يوقدها شيب الشيخوخة؛ بما فيها من لمعة وشمولية وإطلاق؛ أي 
لزاما علينا أن نفهم - حقيقة ومجازاً - أن عمومية الشيب وتملكه من الرأس كافة 
فحواه الآكدٌ كلية العجزء وشمولية الهوان» وإطلاق اليأس من إمكانيات القوى 
ااا اتسين تيرد رط ا ی و فلن 
أحكم النص القرآني ب بسبكه وحبکه» وعبر تفعيل سيمياء ان ا 
للرجاء أو كوة من أمل ول يبق لزكرياء إل الالتجاء + إل اشحلت درت ل جات 
المعجزة» وتحطيم الناموس بخرقه المغاير لهويته الأرضية البشرية. 

...ما بعد» فأين أبو تمام من كل هاتيك الشؤون التي نثرناها في تعاريجنا 
اننا لقا و سميج نشو يا د | لمعا اتاد د اواك اسان للم لك ينانا 
بالمعجم وبالشعر ؛ وبالقرآن الكرد يم؛ لندخل إلى نص أبي تمام المنتخب» وهو 
قوله مادحاً الحسن بن وهب: 
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أبدث أسىّ أن رأثني خلس القصَّبٍ 2 وال ما كان من عُجْبٍ إلى عَجَبٍ 
ست وعشرون تدعوني فأتبعُها 2 إلى المشيب ول تظلمٌُ ول تحب 
يومي من الدَّهْرِ مثل الدَّهْرِ مشْتهرٌ 2 عزماً وحزماً وساعي منه كالحقّبٍ 
فأضغري أن شيا لاح بي حَدَئَاً ‏ وأكبري أنني في المهڍِ م أب 
ولايؤرٌقكِ أياض القتيربه فلل ذاك ابام الرأي والأدب 
رأث تشننته فاهتاج هائجها ٠‏ وقال لاعجُهاللعبرة: انسكبي 
لا هري منه نخدي دا تكله فالسيفٌ لا ُزدری إِنْ كان ذا شطّبٍ 
لابطرد اه إلَااهُمٌ من رجل2 مُقَلْقِلٍ بات القَفْرَوَالنْمُبٍ 
ماض إذا الكُرَّبُ التنَّثْ رأيِتَ ل بوخدِهنٌ استطالاتٍ على الوب 
لعلّ أول ما يلفت الاهتمام في نص حبيب هذاء هو انحرافه المائز عن 
الاعتياد المقيس من أعراف الشيب التليدة في استقرارها لدى المخيال الشعري 
والذائقة الإنسانية العامة في حومة تلقيها هذه السيميائية الأليمة. فأنت إِذ تنظر في 
النص وتمعن في النظر بعين البصيرة الثاقبة» تدرك من غي ركد ولا مشقةٍء أن أبا تمام 
لا يتوجع كما توجع الشعراءٌ من قبله» ولا تند عنه وخزات الألم أو ندبات الثكالى 
كما رأيتها عند ابن الرومي وغيره ممن ذكرناهم لك قبل. ولا يغرنّك الأسى الذي 
يكل امقئلال ا الأرلة لأ دمر جية الترأة لعب لاح عي حون فاه 
عر ام a‏ علي كن يت ا دنه سج نه فقا ركه A‏ 
مستضعنٍ ولا وهن. غير أن ما بهم المقاربة في هذا الحيزء هو تناول البعد 
السيميائي للنص التمامي؛ وذلك عبر الحافات الآتية: 

الأولى : سيميائية اللون : 

إن إجراء جرد وتنضيد يسيرين» يكشف عن كثافة حضور الشيب في النص» 
وهو حضور مركزي ينبع من مركزية حضور الذات التمامية نفسها وبالقدر ذاته؛ 
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من حيث إن الشيب شيبُها؛ نجم عنهاء ودلّ عليهاء وأماط الحجب عن كينونتها 
الصراعية اللحجبة . والشيب في تجليه السيميائي باعتباره إشارة دالة على ما وراءهاء 
ا واللون يقع ضمن أنظمة الاتصال المشترك بين أفراد المجتمع؛ 
جاتر ادو رار ارك السو رواج راف امور 
الأشياءء وسبر غوائرهاء والحكم على وجودها ومآلاتها . وهو بذلك مشترك ثقافي 
وذلالي مكين في الوعي الجمعي الإنساني. إن اللون لا يكتشي بمحض رسم 
الأشياء ظاهرياً؛ ولكنه يعمق تأثيره إلى قدرة تصور الأشياء واستلهام مدلولاتها 
وإيحاءاتها من خلال البعد الطيفى للون ومتخماته الرمزية والاستعارية الدالة على 
كرام المعاق الما خلتهاء من هنا اة اللون ماه غل كنار 
يناذا عل كر ت الفيزيقينة المادية دل لعا ال هة التاذعدة فى مرها 
وإيحاءاتها. ويتدثر الشيب باللون الأبيض الذي يميزه من منظومة الألوان 
الأخرى. وللأبيض حضور مراوغ ودلالة مخاتلة من حيث هو دال على الشيء 
ونقيضه. فالنظام الاتصالي اللغوي الاجتماعي يستعمل الأبيض بدلالة إيجابية 
تتمثل في: الطهرء النقاء» السلام» الدعة» الجمال» الغبطة» السرور.... وقد «أطلقه 
العرب وصفاً للماء. ورد في الحديث النبوي: بُعثث إلى الأحمر والأسود. والعرب 
تقول: امرأة حمراء» ويريدون: بيضاء.» وللون الأبيض أسرة لغوية ذات قرابات 
سرية وعلانية تصله بهاء منها:النور» الضياء» الشمس. النهارء الفجرء الغمام؛ 
اللمع» الحمام؛ الدرء اللؤلؤء البرق. والعنوي ترط يت البترق و اة 
وجمالهاء تقول:برقت المرأةٌ برقاً: تحسنت وتزينت.» ومنه قولهم وصفاً للمرأة 
ذا العيون الجميلة“حوراء؟ فالحوراء : شديدة بياض العين مع شدة سوادها. 
وفك ترا تمم المجازية في نظام الاتصال اللغوي الاجتماعي» قولّهم : يوم أبيض» 
وسنة بيضاء» وخبر أبيض.... وهكذا دواليك ترد عليك استعمالات إيجابية كثيرة 


من حافة أخرى» وهي الأهم. فإن الأبيض ذو دلالة سلبية قاتمة من حيث هو 
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لمعل ارف وا تدس فط وشا ر ا نبو سملا سافن الم 
SS‏ يق لبد عمد 
الأرض التي لا نبات فيها.» 

هذه الدلالة الأسيانة التي يتدثر بها البياض في تكثيف أليم» هي مربط الفرس في 
جايح عي ماس لوال ره متي وت 
رأته وقد اعتراه الشيب اللعين: «أبدث أسى أن رأتني مخلسٌ القصَّب). 
وَالمَتَقَيْتُ :ا في الاستهلال النصي المد » ليست بذعا مين النساء 00007 
هذه الفاجعة سواء. ولئن كانت هذه حبيبة حبيب» فإن حبيبة حسان بن ثابت قد 
سبقتها إلى ذلك الأسى والإعراض. قال ا 

ل رأت: تني أم عمرو صدفتثٌ قذّبلعت بي ذرأة فالحقت 
فبلعت بي ذرأةٌ؛ أي اعتلاني الشيب. وهو سبب إعراضها عنه. والشأن غير 
O‏ 
اقح مسي الي ا مَعيرتّها بحجاج بلاغيٰ لد شعراً في ببتين شهيرين 
يتغنى بهما المطرب العراقي الشهير ناظم غزالي على أعظم ما يكون الطرب 
الأصيل. E‏ 


.م 


0 


إن شابت ر مي فالليالى تنيز هالأقاهرٌ 
TS TT e‏ 

TT 

وما خضب الناس البياض لأنّه ‏ قبيحٌ ولكنْ أحسنٌ الشَّعْرِ فاه 
أو قوله في مطلع آخر مدحياته كافوراً الأخشيدي: 

مُنَى كن لي أنَّ البيياضٌ خضابٌ فيخفى بتبييض القرون شبابٌ 
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فإذا أنت تجاوزت هذه الفذلكة المتنبوية إلى حقيقته الإنسانية السافرة» وجدته 
يتأ حسرة وتفجعاً كبقية الناس. انظر إليه؛ برغم جبروته الأنوي الباذخ» تجده 
يقول في نزق هستيريٌ من فزع الشيب حين ألم به: 
ضيف آل برأاستي غير ع .الف اخسن فعلامته بالل 
إبعد بيذت بياضالابياص له لأنت أسودُفي عيني من الظّلم 
ومنه قول أبي تمام نفسه عن بياض الشيب: 
لمك ول العين نيط ا ولكته ني القلب أسوةٌ أسفعٌ 
فسيميائة الشيب هنا ذات مدلول إشاري ينزلق بالمعنى من حافة الاتصال 
اللغوي المنوط به إنجاز دلالة مباشرة» إلى حافة الترميز والتخيييل؛ بما هي إشارة 
تفتح على عوالم الوهن والذبول والتلاشي والعدم, إنها إشارة إنذارية حادة في 
ستورها وتجليها الصارخ؛ بآن الاد اتل واد تا الالق ق بواجي 
ذل لمعنه روا و كس الا ونه تس الأشسارة الست اة رة 
تكثيف الزمان والمكان» الحياة والوجود. الأنا والآخرمعاً في بوتقةٍ واحدة تعتمل 
في أفقها الدرامي عالي الوتيرة والتوتر في آنِ؛ لتميط اللثام التمامي عن قلق لا اتي 
يعتري ذاته تجاه الوجود والحياة. 
غيرٌ أن التدقيق التأويلي في سيميائية اللون الأبيضء يوقفنا على مفردتين 
ا ا ل ل 
ياف مها نوالا ناض هيز اللمشنان نا اف الأول ال نا لأسن 
وتقري الدوال على حقيقتها المعجمية» يفضي إلى حقيقة المعنى الشعري؛ من 
حيث شاء أبو تمام استثمار سيمياء اللون الأبيض وما يتعلق به من درجات رهيفة 
في إيحاءاتها للتدليل على لحظة افتراق السّبّل بين مطلق الشباب» وأول الشيب؛ أي 
آن كنيب أ قمام الل قاع مه لن شبيه ر ريا ف لص اران 
الكريم» ولا غيره من عموم إطلاق الشيب بعموم بياض شعر الرأس» ولكنه شيب 
الافتراق الفاجع بين فتوة الشباب بزهوها وألقها وفتنتهاء وإرهاصات الشيب 
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بنذره وفزعه وآلامه الموجعة. وهذا المدلول السيميائي في اللون المخلس 
الأيماض» هو ما يمنح الدلالة في النص مقبوليتهاء ويعقلن مسوغاتها؛ من حيث 
أراد أبو تمام أن يصور لنا حاله حال بلوغه السادسة والعشرين من سني عمره. 
وهذه مرحلة تقع في عين الشباب وتسكن سويداء الفتوة والقوة والزهو الحياتي. 
وبرغم ذلكء تتوتر الدلالات بشحنات المفارقة الناجزة التي أفلحت في بزوغ 
الشيب في سدة الشباب؛ استجابة لفرادة التجربة التمامية» ولكثافة وتيرة الصراع 
واحتدام الغلبة مع الزمن والحياة والإنسان. 

وتمديداً لهذه المحايئة السيميائية في تجليها اللوني الأبيض» نتوقف عند 
المعلم الهم بإطلاق» وهو ما ورد في البيت الخامس من قوله: 
ولا يؤرفَكِ أبماض القتير به فإنَّ ذاك ابتسامٌ الرأي والأدب 

فالمعنى في هذا البيت نزوعٌ صوب تفكيك إشكالية الحبيبة الأسيانة من شيب 
حبيبها؛ أن لا عليك من ذلك التجلي شيباً؛ لأنه ليس معلمَ ضعفٍ وهوانٍ كما 
تتومين؛ وإنما معلم قوة وتميز» وهوتأشير دلالي وبرهاني على عمق الوجود 
وجماليته» بله تمام هذه الذات وكمالها رأياً وأدباً. ولك أن تلتذ عجباً بهذا التشكيل 
الاستعاري الكنائي في قوله: «ابتسام الرأي والأدب» لتتيقن من فلسفة حبيب 
وقدرته الفذة على قلب ماهيات الأمور وتبديل هوياتها وفق رؤيته في جماليات 
القبيح وشعريته التي تمنحه إمكانية استيلاد الحياة من الموت. والجمال من 
القبح» والشباب من الشيب. ذلك أن إحساسنا الغائر ببسمة الرأي والآدب» إنما 
هي نصاعة الاستدلال على شبابه وفتوته وعبقرية ملكاته. ولئن كانت هذه هي التي 
أشابته؛ فإهها هي عينها التي زم الشيب وتنتصر عليه في تجلدها الجمالي 
والتزيينى؛ إِذ إن الأدب جيل بدلالته الأخلاقية» كما هو شاعري بدلالته المعرفية 
ا ها وبه نفهم أن النصّ ينبني بناءً إيجابياً متفائلاً تناسباً مع ذات الشاعر 
المتحدي الوجود ومعالمه الصراعية متجلية في الشيب وتوابعه» وتناسباً مع ذات 
الممدوح صاحب المقام المتجه إليه النص بسيميائياته المتعددة في ذروة نسقها 
التداولي الفاعل. وهذه السياسة - تحديداً - هي ما يقف خلف استنبات الجميل 
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من القبيح على سنن أبي عام في الخلق الشعري ومغايرة السواد الأغلب من 
الاد فقولا فرك و اله النافذة» كيف قلب فعل التحويل الشعري 
بكيميائه الهائلة» القبيحات إلى جميلات؛ فإِذْ بك تبصر: «مخلس القَصّبء وأيماض 
الققير رتشن التجلك و تيد مغطبات الجمال والكمال والجلال فى إا هذه 
الششخصية الجسور على مقاومة الشيب وتحديه بالهيبة التي تماثل هيبة السيف 
المخدد ذي ا يدوق كاد ذا طن وهذا آخر استثمار في 
انض لشيميائية:اللون الأبيضن من خلال لمعة الع ورهب خدته وجبروته في 
الصولجان والهيمنة والقتل؛ الشأن الذي يجعل الوظيفة التأثيرية للنص في ذروة 
سنامها نفاذاً إلى مخيال المتلقي وإنجاز رسالتها فيه. 

الثانية : سيميانة الزمن: 

بما أن الوعي السيميائي قائمٌ في جوهره. على دراسة العلامة داخل أنظمة 

الاتصال الاجتماعية» وأن مراده الذي يتغياه هو اكتشاف العلاقات الدلالية 
المتوارية: أو المتمنعة أؤ الغائرة: أو الضصمتية» أو الملتبسة» أو المتأية عل 
الظهور والتجلي» وربط ال «إشارة» في الواقعة النصية بالواقع المعيش..؛ فإنَّ 
الرمن بظهوراته الا غير عدن مر المقردانة» ويد سوناف خافة غيل 
النص. إن سيميائية الزمن تكمن في أمرين : 

الأول: اختلاف الرؤية والقصد من التعامل مع الزمن في تجلياته المختلفة؛ 
الشأن الذي يضمن تجدده وحيويته داخل كل واقعة نصية على حدة. 

الثاني: تباين المنظور النفسي الذي ينظر الشاعر منه إلى الزمن؛ إذ قد يكون 
الزمن فيزيقياً واحداً في كمه E‏ لكنه يعدب ويخف عند واحدء ويثقل وينوء 
بكلكله عند آخر؛ كما هو الشأن في الليلين المشهورين المتناقضين قديماً وحديئا 
عند امرئ القيس في معلقته» وإبراهيم ناجي في أطلاله. 

غير أنه من الدقة أن ندرك الزمن بوصفه بنية مجردةٌ؛ هو أقرب إلى الذهن مته 

إلى الواقع؛ إذ يفضي بك التقرّي العميق للزمن إلى اللا زمن؛ من حيث وعينا 
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بالزمن على أنه مخطط تجريدي للإمساك بالتصورات عقلياًء وأن مكمن السيميائية 
فيه» هو قدرته على تحويل هذه الصور الذهنية إلى تشخيصات حسية مجسدة؛ مع 
ما في ذلك من يُعْدِ الظرفية التي تظرف الأحداث, والحركة التي تعلق بالزمن؛ إذ 
إن «الزمان هو مقدار الحركة المستديرة» وفق فلسفة ابن سينا. 

وأنت إِذْ تنضد النص التمامي» تقف على المفردات الزمنية الآتية: ست 
وعشرون (سنة) يومي» الدهر» ساعي» الجقَب» حدثء المهد. المشيب. لكن 
الزمن يبدأ باكراً في نص حبيب مذ كلمته الأول المتدثرة بعبق الحكي» وسحر 
السرد الخفي الشفيف: يدت أسىّ» لتضعنا الجملة الحكائية الوصفية في آنْء إزاء 
سيرورة زمنية جاذبة تغري بمعرفة التفاصيل الشعورية والعاطفية بين الشاعر 
حير عل و الشبهري ل[ ی عر ی و لكن 
سيميائية الزمن تتبلور في تجسيده مقولة الصراع والعروج بها إلى ذروة التوتر 
والمواجهة. فالزمن هنا إشارة حيوية باذخة في تدليلها وتأثيرها على الشاعر الذي 
شاب قبل أوانه» شاب في ريعان الشباب؛ بفعل الزمن الذي يناصبه العداءء 
ويحتدم معه في المواجهة. في الأبيات: الثاني» والثالثء والرابع» تتمسرح 
المواجهة بين الشاعر والزمن» وتبلغ الأحداث تمامها تحدياً وبطولة تنهض على 
الندية» بله الغلبة والاتتصار. فكل يوم من أيام أبي تمام «مثل الدهر مشتهرٌ عزماً 
وخزهاً» أي أن كليهما شكرعن ساعد واستجلن هة حى أقضناها لحيازة 
التفوق. وهذا عينه ما يكشف عن الإحساس النفسي بالزمن داخل النص. وهو 
إحساس ثقيلٌ هيم يمذد الزمن وينوء بأطرافه وكلاكله؛ فكأن اليوم دهرٌ وكأن 
الساعة حقبةٌ. فانظر بعين الأريب الألمعي إلى سيمياء الزمن وقد تجسد كابوساً 
ضاغطاً على أنفاس حبیب؛ بما فيه من أهوالٍ جسام. تأمل قوله في نص آخر: 
اااي اا اتيم ان مدق فت رت 
ذريني وأهوال الزمانٍ أفانها فأهوالُه العظمى تليهارغائبه 
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وأحسنٌ منه قوله: 

وأياماخرْرٌ العيونٍعوابش ‏ إذالم يخضها الحازم المتليّبٌ 

ولك أن تتأمل في رويّةٍ من أمرك» وبسط من أنفاسك الغائرة» سيميائية 
الزمن في التخييل الاستعاري البديع والكثيف في بذخ دلالته وإيحاءاته 
الح اا خر لون عوان رك تانيز الإشارة القمية وافن ن طت 
في عالم الخيال؛ خالقة زمنها على عينها العابسة الشزرة؛ المتربصة المتقدة عداءً 
وضراعاً وما حارقة, إن أبا تمام يرسم لنا كابوساً مفزعاً من تجهم الزمن؛ 
اقا اسار عفنا راداي 0 م المواجهة» وتأجج الصراع بين الذات 
والامق ست وطسها العلتيب: د ثم انظر إليه في بيته الرابع: «فأضڕغري...» 
ا ل ا 7 
كان ينبغي أن يشيب قبل ذلك في المهد من جسامة ما لاقاه من مصائب» ثم تأمل 
عبقريته في الصنعة وتوليد المعنى على أحسن ما يكون تمامه وجماله؛ مستفيدا من 
ممكنات البديع في التضاد والمقابلة» ورد العجز على الصدرء مع كثافة الانزياح 
الكامن في الأصوات وتكرارهاء والوزن العروضي على تفعيلات البسيط؛ ليصل 
بالمعنى إلى سدة الحيوية والتأثير؛ عبر وتيرة الجدل التي تضفر الزمن بالشيب» 
و سي ع الراك و E‏ وكأنّي بحبيب 

يحيّث بطولته» ويفاقم أناه إلى حدود البذخ والتبذير في المعنى!! وهو شأن ينقلنا 
إلى العجائبي وسح رخلابته؛ لنستسلم لفعل أسطرة إنسانوية تمامية مهيبة. لقد 
وظف أبو تمام سيمياء الزمن في مجاله الحيوي لغويا ودلاليا؛ مستفيدا من الذخيرة 
الثرّة الكامنة في الذاكرة الجمعية العربية» وما تضمره من مدخلات كثيفة عن الزمن 
وقواه التدميرية» واستحالة التفوق عليه. ألم يستسلم ابن الرومي لهذا الزمن على 
عكس أبي تمام. تأمل له هذين البيتين؛ N‏ 


فاا 


وماعحبٌ أن كان ذاك فإ ال ا ات كد ا 
بلعجبٌ أني جزعتٌ ول أكنْ جزوعاً إذاماعصّه الدَّهِرٌ أَنََخَا 
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الثالثة : سيميائية الأنا: 
لايك ااا فون كر تا ف القاارفةالعنبية انمق الآننا 
١ ,‏ 

التمامية. ولئن كان ثمة فصل وقع في مقاربتناء فهو لجهة دقة إجراء التأويل 
السيميائي» لا لجهة نسج الصورة وتمام تفردها جماليا ودلاليا وثقافيا. من هنا 
تتأطر سيميائية أبي تمام في هذه الزمرة من الإشارات المندغمة في الزمن 
والمنبجسة عن الشيب في آنٍ. وحتى تكتمل الصورة السيميائية للأنا التمامية» 
علينا بحشد هذه الإشارات المتناثرة في حيازة النص؛ لتتراص جنباً إلى جنب على 
ا كاري ا اله ادل ا ا ا الح 
أيماض القتير» الابتسام» تشنن الجلد وتخدده الهم» المضاء» مصارعة الكَرّب 
والنوب. وبتفعيل حاسة الإدراك والتركيب» ترتسم لنا سيمياء أبي تمام على هيئة 
شاب فتيي» حاسم» حازم في آمره» أرخت عليه الدنيا سدول مصائتبهاء وأمطرته 
كربا نْبا مذ كان في مهده؛ لتتوالى عليه حداثةٌ وشباباً؛ فيهجم عليه الشيب باكراً 
مكللاً رأسه» ومشققاً جلده؛ فيزداد هماً على هم» وتعجب منه أنثاه بعد إعجابها به؛ 
لتبدل أحواله» وتغير وسامته من الشباب إلى الشيب؛ فتطلق صرخة الأسى معرضة 
عنه. غير أن سيمياء هذه الأنا التمامية لا تكتمل إلا بصناعة بطولة فاتنة تفئن فيها 
حبيبٌ وأحكم صنعته أعظم الإحكام وأجمله؛ إِذْ أنت ترى تحت هذا الشَّعْرِ 
المتاسي اذا دق بزو جاه حاكن و E‏ - ترى 
بطلا صُلباً من فولاذٍ لا يلين» وهم عالية تطرد كل هم يصول ويجول في تجاويف 
الصدور» وحزماًء وعزماً ومضاءً يفكك الكُرب ويزلزل التُوب» ترى سيفاً ذا 
شطب له مطلق الهيبة» وباذخ الرعب؛ فتبدو الأنا ذات استواءٍ واكتمال» وجمالٍ 
وجلا يأتلقان ف e‏ اراق والأدب.» فهذه الاستعارة مع طرافتها ورشاقتهاء 
بليغة الأثر سيميائياً في قدرتها العظيمة على اكتشاف ما خفي من أسرار النفس 
التمامية؛ aT‏ اسار 


مومه مه 


ومن الطمأنينة النفسية» وسكن المشاعر الواثقة 8 من النصر والغلبة. الانتصار على 
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الب اقغاب عل الم وكات الناهياك من عا فة رى اهاط وال ك 
الفتية في قوله: «مُقلقل لبناتِ القفرة النُعُب)؛ أي عنف حركة الإبل التي تقطع 
الان وف اها ا ا الل تفن الكتريه رار ت عرف 
وحسمه» وسيفه. أرأيت سيمياء أبي تمام وقد تحرّكت بحيوية مفرطة في مجالها 
اي ل ا O‏ ا و 
الحيور ارن وحي E E‏ ت باذختین ؟! 

ولئن كان ما استقر في الوعي الجمعي من حتمية الهزيمة حقاً وحقيقةً عند جل 
الناس ودهمائهم؛ ا لاستقراءا+ تهم الوجودية الصادقة» فَإِنَّ الملحمة البطولية 
الدخيلية التي يناه حي لذاته في قضاء النعل وغ ص النقام التذاول؛ وعرج ما 
كل المعاريج العلوية فق ملكو الل وم اها حن مدل بل هي و الق التعقييق 
بالغواية به» والجدير بالافتتان فيه. وهو نوعٌ من المقاومة الحصيفة الماهرة 
الماكرة التي تحتال على الدهر ورزاياه التي تتكسر فيها النصال على النصال حسب 
ريادة أحمد بن الحسين الْمُتَنبّي» سليل أبي تمام» ومن أعظم روافده المترعة إبداعا 
وجمالاً... لقد كان أبو تمام على كثير من الحق حين شمر ساعده» وحزم أمره. 
وشحذ همته» وقرر أن يعاند» وأن يتحدى في صلابة الفولاذء وشجاعة الأبطال. 
وبه لم يكن موقفه على حت فقطء بله على الحقٌّ كلّه!! وهذا عيئه مدارٌ الفتنة» وقطبُ 
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(النص واقعة عَرَلية) 


لا أحسبء فيما أحسب من أمر حبيب» أنَّ شأن الشعر عنده» يقع موقعاً 
ها أو عابرا ولا أن ر عه بو ةغل مخض الارتحال و اليه الماهرة وإلما 
أخاله يقع منه موقعَ الكينونة التمامية الخالصة التي وصلت ذاتها بالشعر روحاً: 
وجسداً؛ فعكف عليه عكوف العْبّادٍ المنقطعين لعبادتهم في أكباد البّع وأجواف 
الصوامع» الزاهدين في غيرها من المتاع الساقط الملتذين بالعروج فيهاء 
والتصاعد مع مقاماتها وشهوداتها؛ فانتقل بالشعر إلى ما ورائيته» إلى الميتا- شعري» 
یستکنهه» ویستلهمه» ويؤطره رؤىّ وفيوضات نورانيةة شفیفة من خلال اختياراته 
المائزة» وقصائده الفذة التي تبلور مذهبه» وتميط غبش التقليد والعمود عن روحه 
قبل أن تميطها عن أسلوبه القشيب. وهذه رؤية لا نزعم فيها جديداً أتيناه» ولا 
خلقاً أضفناه إلى حقيقة حبيب وحقيقة من رازوا شأنه وشأن شعره على الوجه 
العميق في تماهيه معه. والتسمع إلى دبيبه الرهيف في صياغة رؤيته الشعرية» 
ولكنّها توطئة وضيئة في كثافتها؛ نتوسل بها إلى ولوجنا زاوية خاصة من زوايا أبي 
تمام؛ نستكشف فيها نظريته الشعرية عبر مكاشفتنا إياه وعيه بالنص» وإدراكنا 
مشيئته النحو الذي شاءه أن يكون عليه» وهو ما أسميناه ب: «النص واقعة غزلية». 


لحن 


أمَا وإ الشأن كذلك» فإنني أرغب بنفسي - كما أرغب بك - أن تَعرْبَ معاً 
عن التلفيق والتدليس والفهلوة» وأن نبعد عن التمسح في الآخر الغربي الذي 
كرس هيمنته عليناء وكرّسنا نحن خضوعنا له مستضعفين في کل شأَنٍ نقديٌ. وبه 
فأنا عازمٌ - كل العزم- من غير رجعةء على النأي في شأن غزلية النص التمامي» عن 
مقولات «بارت» وكريستيفاء وإيكوء وجاك دريدا...وهلمٌ جرا من هذه الكوكبة 
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التي هيمنت على رؤى النقد» ورؤى النص بصفةٍ خاصة؛ فلن أنقل عنهم شيئا 
عو 
ولن أعرج - مع قدرتي وخبرتي بهم- على مقولاتهم لاسقطها على وعي أبي تمام 
ونظريته في الشعر؛ فرحا متحبراً أن قد وجدثٌ عند حبيب (العربي) مُلّْ زمن بعيد. 
ما قاله العقل النقدي الأروبى الآن على ألسنة هذه القبيلة الفذة من التَقَدّةِ الغربيين 
عن النص» وعن خصيصته الغزلية. لست معنياً بشيءٍ من ذلك كلّهء ولستٌ أحملّك 
على أن تغنى به أو لا تعنى؛ إنما العني - كل العني - أن أسمح لروحي الحرة أن 
تمكث ببويتها العربية في حضرة أبي تمام: تسائله عن روحه في النظر إلى النص 
فكره» وعن ذوقه الجمالى» وعن ذخيرته الثقافية» وعن وعيه هذه التصورات» 
وتلك الرؤى والأفكار...» تراوده عن ذلك الشيء الذي تبلور» وتكوَرَ» وتمكن؛ 
فأضحى مذهباً مستقلاً له كينونته المتنامية وحضوره المائز. من نَم فسبيلنا إلى 
ذلك كله هو حبيبٌ ذاته؛ نثراً وشعراًء أي كلامه الذي يتكلَّمُ كلامّه الخاص في 
تفرده وأصالته وامتيازه. 

في مسعانا مقاربة غزلية نص أبي تمام رويداً رويداً» نستحضر ذلك المقام 
المدحي الذي جمع حبيباً بالحسن بن رجاء؛ حيث مدحه بقصيدته التي مطلعها: 
كفي راك فإنَّى لك قالى 2 ليس ثٌهوادي عزمتي بتوالي 
فلما أن وصل حبيبٌ إلى قوله: 

م و 

لاتنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حربٌ للمكان العالي 
نمض الحسن بن رجاء قائلاً: والله لا أتممتّها إلا وأنا واقف. وقد جاء في هذه 
القصيدة قول أبي تمام: 
أذ لا الشث اكم“ : ا 
أغلى عذارَى الشعر إن مهورّها عند الكريم وإن رخصن غوالي 
فلما انتهى حبيبٌ من إنشادهاء قاما؛ فتعانقاء فقال له الحسن بن رجاء: «ما 
أحَسنّ ما جلت هذه العروسٌ! فقال له: والله لو كانت من الحور العين لكان 
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قيامّك أوفى مهورها.» 

لنا في هذا الخبر مرجعية راسخة في الكشف عن السياسة الشعرية» أو 
بالأحرى سياسة إبداع الشعر عند حبيب؛ تلك التي تؤكد تجاوز أبي تمام وضعية 
البداهة والارتجال إلى فرادة الصنعة وكلفة وطأتها في صياغة النص» وحوك 
خططه» وتصفيف مفاتنه وأحاسيسه» وشحنها بالغواية والمغناطيسية الفاتنة في 
جذبها وأسرها. لذلك ليس من دربة النقد أن نكتفي بالغزل الاستعاري الوارد في 
البيت الأخير المشار إليه من نص أبي تمام: (عذارى الشعرء مهورهاء رخصن» 
غوالي) وهو - كما رأيت - غزلٌ كثيفٌ في تواتره وش حناته التخييلية التي تجعل 
البيت محلقاً في عليائه من دنيا المجاز وخُلّل البلاغة؛ وإنما الأهم من هذه 
النثريات الانزياحية في فحواها الجمالي» إدراك المكون الثقافي الكامن خلف هذه 
السياسة الشعرية الضابطة عملية إنتاج الشعر ذاته. إنه بالأحرى التساؤل عن: كيف 
يعي أبو تمام هوية النص الشعري؟ وهذا تساؤل يقود بالضرورة إلى مفارقة 
المكونات اللغوية وما تفرزه التراكيب من جماليات نثرية عبر التشكيلات 
والتراكيب بياناً وبديعاًء إلى حيث الوعي بالمكون الكلي المعادل جمالياً للقصيدة 
ممثلاً في: المرأة. على أنه من الأهمية بمكانٍ د ا تدرك يقيناء أن التوعن 
الجمالي الكلي لدى أبي تمام لا يقنع بوشيجة اعتيادية محايدة تصل بين النص 
والمرأة» ولكنه يعمد عمداً إلى اصطفاء الوضع الأمثولة لجمالية المرأة في تجليها 
الكل جسدا وروحاء مقالا ومقاماء إنه اصطفائية ال «العروس) من حيث هي 
استثناء من عادية الزمان وعادية المقام» وعادية المرأة ذاتها في آنِ. من هنا علينا أن 
نفهم بعمق أن «عذارى الشعر» الغوالي» لا يراد مها محض السبق ومجرد البكارة في 
الخلق والوجود وحسب؛ إِذ قد يكون وجوداً سابقاً ولكنه قميءٌ وقبيح» وإنما يراد 
به الوشاية بالجمال» والغواية بالفتنة» والوسوسة بسحر المتعة الماتعة حين 
تكشف بنفثها عن «العذرية» في أوج اكتمالها وتجليها وتأثيرها بسلطانها 
وصولجانها الأنثويين على ذاتٍ عربية ذكرية تخضع لتحصينات ومحاذير هائلة 
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7 تحصن المرأة» وتصون كينونتها الجمالية وأذ ها ها تشمو طاقات اة 
وتخو ال غر E,‏ 
قصيدته في مدح أ بي الحسن محمد بن الهيثم: 
زهراءٌ أحلى في الفؤادٍ من المُنَى 2 وألذ من ريت الأحبة في الفم 
هذا عزو انيت الا خر تن النضن. :وتاك مت بر هاا عل أطازنيينا عن غزلية 
النص التمامي» أن أضع بين يديك مطلع القصيدة ذاتها؛ حيث يقول: 
E‏ سات ايم والدمع يمل يعضن نفل المرم 
وصلت دموعاً بالنجيع فخدها عدا بحاس Ll‏ 
ولت فاظلم کل شيء دوتها راتار ها کل ف ۽ مظلہ 
ا ب ف ال وجا انوع الففييلة العي 
تحولت إلى «زهراء» ذات عبق وشبق تتجاوز المُنّى» وما أدراك ما المتى؟!! المُنى هى 
ذلك الحَدَرٌ الجميل الذي نستسلم له طواعية؛ فيسرق منا واقعنا الأليم لنحلق عبره 
ومعة إل نيا مخ الملكوت اميأ من التصت والتعت كما قال شافر نا من قبل : 
می إن تكن حقا تكن أحملّ المُنَى وإلافقدعشنامازمنأرغدا 
لذا لزاماً علينا أن نفهم أن شأن غزلية النص التي تحكم معطياته وتنهض على 
سياسته الضابطة» هي المعادل الحقيقي والروح الخفي المهيمن على الهوية 
الشعرية في القصيدة التي تعادل المرأة العروس في باذخ زينتها وتمام جمالها 
وزخرفهاء فيما هي - أيضاً - تعادل الحياة في معطاها الحضاري والوجودي معاً. 
الغزلية النصية ليست حلية خارجية وحسب» ولاهي محض زخرفة بديعية 
الغزلية في النص تتخطى ذلك كله إلى رغبة حثيشة في مقاومة العدم والاستلاب 
والنسيان» مقاومة الفناء والتلاشى» كما هى مقاومة للمعياري والتقليدي والشبيه» 
ولك أن تغامر بتمديدها لترى فيها مقاومة للقبح» وللصحراء وما فيها من مفاوز 
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الانخراط فيهاء والتفنن في مفاتنهاء والانغماس في غوايتها. إنها معلم البروز 
والفرادة كبروز النص/ المنصة وفرادته في مدلوله المعجمي» وهي مكمن 
الإيروسية أو الإمتاع الذي يُسكر المبدع قبل أن يُسكر المتلقي. إِنّه سُكْرٌ يدحرجه 
إلى عتبة الخلود وحوبة الديمومة. غير أن سّكرة الشاعر عن وعي» وعن قصل 
وعن إرادة» فيما سَكرة المتلقي عن مخاتلة» وعن سحر» وعن غوايةٍ تسرقه من 
e NaS‏ فيا ERE AEE‏ 
الخلال كما قال بیت مدلا عل ممدوحة: 

فأين قصائدٌ لي فيك تأببى2 وتأنفٌأنْ أهانّ وأنْ أذالا؟ 

من السحر الحلالٍ لمجتنيه ٠‏ ول أرقبلهماسحرأحلالا 


هكذا يتماهى حبيبٌ مع كينونة السحر البابلي العتيق» لكن تعاويذه التمامية 
وتمائمه النصية» تمائم نظم لا طلاسمٌ مشعوذٍ كذاب. وهذه القدرة المبهرة التي 
يتحدث عنها الطائي» ليست هملاً ملقىّ على قارعة الطريق يغرف منها كل غاد أو 
رائح» ولكنّها استثناء عالٍ وصعبٌ يندٌّ على العاديين من الناس ومن الشعراء 
التقليديين, إنها كيئوثة شعرية تتشلرم القدرة عل التحذي من خلال مهارة السخره 
والفحولة المفترعة فرج الشعر. ولك أن تتقرى هذا النص الموضون بتوشيع 
لحمته ناسجا معطيات القوة والسحر والفحولة الغزلية التي تتبذخ إلى إيروسية 
شبقية سافرة؛ وذلك في قوله ختاماً لقصيدته في مدح محمد بن الهيثم: 
صعب القوافي إلالفاريه أبيّ نسج العروض متنفه 
ا لاوط ی 
کسوة زاك دون الورى نْجعَةُلانقول من نجيه 
سبقت حتى اقتطعت قبلهمٌ ١‏ ماشئت من يمه ومن قطيه 
والشعرفرج ليست خصيصئة طز الليالي إلالمفتريه 
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فانظر بعين البصيرة النافذة إلى هذا الوعي الغزلي الشعري الذي يوشع نصه 
تبات جرد عل قدب تراك المقارر :1 عيرق ذاه مل فشولة ارين 
أب مغوار يفت يفتض الممتنع» ويحطم القيود؛ مجتازاً العثرات بفتنة سحره وخلابة 
خدّعه؛ موضونة بمشاعر ودٍ وأحاسيس محب؛ ليرتفع بك إلى حافة معراج 
الإيروسية الباذخة في افتراع مكمن المتعة الشعرية بقوته الفتية على الخلق 
والإبداع. ولعلي لست باذخاً في الإسراف الدلالي حينما أدلك على إلحاح أبي تمام 
وديدنه في كشف أطاريحه عن الواقعة الشعرية على أنها: إن شئت القصد 
والاقتصاد في المعنى قلت: غزلية» وإن ردت الإسراف والتبذير غير مجافٍ 
للحقيقة» قلت: إيروسية شبقية مكشوفة. وبه نعي ترف الدلالة وعنفوان المعنى في 
كثافة استدعاء معطيات العرس» النكاح» الزفافء العذرية» البكارة» الحلي» 
الحليلة. ..» كما في قوله إلى نصر بن منصور بن سهار: 
الك ار رفت كأنها عروسٌ عليها حَلْيّها يتكسرٌ 
: ترف إليكم يا بن نصر كأنّها حليلة كسرى يوم آواه قيصِرٌ 
أو قوله في مدح محمد بن حسان الضبي: 
يشرلقولكمهرفعلكإته ينوي افتضاضٌ صنيعةٍ عذراءٍ 
وقوله يمدح مالك بن طوق التغلبي: 
ياخاطاًم دحي إليهبجوده 2 ولقدخطبتٌ قليلة الخُطَّابٍ 
خذها ابن الفكرٍ المهذّبٍ ني الدجى و«الليلٌ أسودٌ رقعة الجلباب 
را حورت اوو قوتتفضي في السلم وهي كثيرة الأسلاب 
وقوله يمدح محمد بن عبد الملك الزيات: 
أمّا القواني فقد حصنت عَذرتها فايُصابٌ دم منهاولاسلبٌ 
متت إلامتن الأكفاء اككيننا :كان ,متك غليها العطف والحدت 


هذا الزخم المفرط في الحضور والكثافة في مخيلة حبيب» يتقاطع مع وعيه 
النظري بالقصيدة. ندلل على ذلك بإجابة أبي تمام عن من عاتبه على نقل مدحياته 
من ممدوح إلى آخر؛ إِذْ قال: «هنٌ بنياتي أنكحهنً من شئت.» والبنيات مخلوقات 
ناجمة عن فعل إيروسي بامتياز» كما أن الإنكاح فعل أيروسيٌ بامتياز أيضاً؛ مضافا 
إلى هذا وذاك حنو الأبوة وحمايتها البنيات/ القصائد التي هي ذات الشاعر وامتداده 
الذي قرر هدم حصانة الشبيه» وكسر معادلة المادح/ الممدوح؛ ليتجاوز خطاب 
الشعر شرنقة المقام زماناً ومكاناً إلى مطلق الإنسان عبر معطياته الغزلية التي 
تفتض دوال اللغة وبكارة الأشياء وعذرية الوعي بها على نحو ما فعل حبيبٌ في فتنةٍ 
واقتدار يؤكدان انتصار الصانع الفنان. 


(۷) 
( تزيين النص الشعري) 


نيس الكعرية سناد عل رتكاكر هذه لعا ا ا 
من الأهمية بمكانٍء أن نفطن إلى تفاصيل هذه الجمالية الانزياحية في طروحاتها 
المختلفة؛ ذلك أن القسط الأهم والأكثر تداولاً فيها يكشف عن حضوره المائز 
في دنيا المجاز وردهات البلاغة التي يتموضع فيها أبو تمام في ذروة سنامها من 
دون منازع؛ حتى صار إمام الحداثيين العباسيين كما أسلفنا من قبل. بناءً عليه 
يمكن للوعي النقدي المحايث تجربة حبيب» أن يميز بين صنوف هذه الجماليات 
التمامية على النحو الآتي: 

أولاً: الجمالية البلاغية : 

هذا الصنف من الممارسة الجمالية يتمثل في قدرة أبي تمام الفائقة على 
استثمار إجراءات البلاغة العربية في إمكانياتها المختلفة بياناً وبديعاً ومعاني. لكنها 
في البيان والبديع أكثر وضوحاً وأعظم حضوراً. من ذلك بحثه عن الاستعارات 
البعيدة مثل: ماء الملام» مخض السنين» جلابيب الدجى» مسك الطَّلء كافور 
الصبا... وهلمّ جرأء كما هو شأنه في توظيف أدوات البديع طباقاً وجناساً ومقابلة 
وحسن تقسيم...» على نحو ما تزخر به تجربته الثرية بامتياز لافت. 
ثانياً: الجمالية الشبقية : 
وهو صنف ناجم عن سابقه ومرتكز عليه؛ من حيث مشيئة أبي تمام الانتقال 
بالمعنى الكاشف عن القصيدة من نثريات البلاغة وإجراءات الانزياح» إلى 
المعادل الكلي أو الجمعي للقصيدة وهو الأمثولة الأنثوية ممثلة في «المرأة» رمزا 
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باذخاً للجمالية الحسية في حضورها الشبقي الشهوي. وبه اندغمت القصيدة في 
الآنشى لتصبح «زهراء أحلى في الفؤاد من المنى...» أي يصبح النص الشعري 
إبداعا وتلقياء ممارسة إيروسية ماتعة من خلال بكارة المعنى» وعذريته» وفتنته» 
وقدرته على ممارسة الغواية والإيحاء. ولقد مر بنا تفصيل شيءٍ كثير من ذلك في 
مقالتنا السالفة من خلال حديثنا المفصل عن غزلية النص التمامي ممثل في: 
القواني المحصنة» عذارى الشعرء أبكار المعاني» مهر الفعل» فرج الشعر...؛ الشأن 
الذي يؤكد اتكاء أبي تمام على هذه الحافة الجمالية في سياسته الشعرية ورغبته 
الحثيثة في إنتاج نص مغاير له إمكان الجذب» وهوس الغواية» وقدرة المغناطيس 
في الحفر والتأثير. 
ثالثاً: الجمالية التزيينية: 

إنها التجلي الأعظم بذخاً في سدة الجماليات الشعرية التمامية» وهي منبجسة 
من سابقتيها وتمديدٌ متطرفٌ لهما. غير أن مائز هذه الجمالية» هو تعلقها لا 
بالبلاغة ولا بالشبقية النسوية وإن نجمت عنهماء ولكنها تنفرد بسيمياء التمام 
وصفة الكمال في تشبيد أركان البناء النصي الشعري. إنها اللبنة الأخيرة والتوقيع 
النهائي على هذه الجماليات كافة. فلئن كان النص بناءً جسدياً أنثوياً يتخلق في 
رحم اللغة بدوالها وتراكيبها وانزيحاتهاء فإن التزيين النصي هو الومضة الختامية 
التي تَسَلِمٌ هذا البناء إلى تمام كماله وبهاء جلاله ليحوزمكانه ومكانته في ممالك 
الشعر ودنيا الكلام الخالد ديمومة الدهر وأبدية الحياة. 

ولقد تقرينا المصطلح وقلبناه على حافات شتى ذات الشمال وذات اليمين؛ 
مستبصرين وجوهه كافة؛ لنميزه من أغياره المشابهة» وأضرابه المتداخلة معه؛ حتى 
تبين لنا أحقيته وجدارته بالصدارة والاستخدام. من ذلك مثلاً: موازنتنا بين: التزيين» 
والترصيع. وهو مصطلح متقارب مع التزيين ومتداخل معه من حيث حيازته مكاناً 
مستقراً في علم البديع ضمن علوم البلاغة العربية. ذلك أن الترصيع بلاغياً فحواه: 
توازن الألفاظ» واستواء أوزانهاء واتفاق أعجازها؛ كقوله تعالى: :3 ريا امهم ك 
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إن عتا حِسَامجُم (3) 4 [الغاشية: 7-168 1] وكقول أبي تمام في بائيته الشهيرة: 
تدبير معتصم بال منتقم لو مرتقبه في اللو مرتقغفبٍ 
ووجه التداخل» إفادة المعجم أن مدلول الترصيع متعلق بالجمال والزينة؛ إِذْ 
ورد قوله: ١ترصيمٌ‏ الفستان: نسح الجوهر أو حبات العقيتق على أطرافِه أو تحليته 
بخيوط الذهب.» 
ول هال الى واا م ااي طبه انون لای 
الاصطلاحي للترصيع؛ من حيث مشيئة التزيين والتجميل للكلام والوصول به إلى 
منتهاه فتنة وأسراً. ومع هذا فقناعتنا أن الترصيع أضيق من التزيين» وأن مرادنا من 
التزيين أهم وأشمل وأكثر سعة وإحاطة من الترصيع الذي هو مخصوصٌ بشأنٍ 
واحدٍ يكاد لا يتعداه» وبوجودٍ جزئيٌ لا يتجاوزه إلى الكل في تمامه وكماله كما هو 
شأن إرادتنا من التزيين عل نحو ها سنبين لاحقاً. 
من حافةٍ أخرى وازنا بين التزيين والزخرف مدركين حدود القرابات 
السرية المدلولية بين الكلمتين ومدى تداخلهما؛ ذلك أن الأصل في الزخرف أنه: 
«الذهب» وكمال حسن الشيء» والزخرف من القول: حسنه بترقيش الكذب» 
والاكر كرين أرق الوان ناج يتفيس ذلك د ولاه المعونة لقو 
والأرضية» آيتان كريمتان من كتابه تعالى: 
الأولسى: :9 وكدِكَ جملا لكل بَيْ عدوا مولن آلإ الجن وی بعصم إل بَحضٍ 
يُحَرَفَ الْقَوَلِ حورا 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
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اد 2 مس سس خوج سس ل (E‏ سس E‏ عر ص رر 2 e‏ ر رع 
الثانية: اما مكَلُ الْحَيَوة الدیا َل أنزلتة من السّمِ وأخْتلَط پو تباث الْأرضٍ يما يا كل 


لش الان ی كد تالا تھا وریت رتل أنه آم کيوت عا 
اتا أا [يونس: .]۲٤‏ 
و 
ووجة التداخل علاقة الزخرف بالذهب وبالقول. وفي الاثنين يفيد الزينة 
N E as e‏ 
والجمال؛ إذ زخرف القول هو تحسينه» وتزيينه» وتمويهه. ومع ذلك نلفت نظرك 


١ 


إلى أن ورود الزخرف في الآية الثانية لم يغن عن ورود الزينة: «وازينت»؛ وهو ما 
نفهم منه أن الزخرف تزيين ولكنه غير مكتمل» وأن الزينة فوقه وأتم منه وأوسع. 
وأنّه محض أداةٍ من أدواتها التي يتوسل بها إليها. كما أننا نفهم أن الزخرف ألصقٌ 
بالجمادات وبالأشياء غير العاقلة؛ فيما الزينة ألصقٌّ بالإنسان العاقل امرأةً كانت أم 
رجلاً. قال تعالى في شأن قارون صاحب موسى: 8( فخ عل مء في زو 4 
[القصص:۷۹] وقال في شأن تحدي فرعون وسحرته موسى عليه السلام: 9 قَالَ 
موعدكم وم السَةِ أن َر الاس صح 4 [طه: ]٠۹‏ أي يوم العيد الذي يتجمع فيه 
الناس وهم في أوج زينتهم وكمال حلتهم. 

و ا ی النسماك كد ات ا 
وأدواتها التي تصل بالمزيّن إلى كماله وبهائه وجلاله وفتنته. والتزيين بذلك القصد 
في التصور الاصطلاحي له يشتمل على كل من: الترصيع؛ الزخرف» السحرء 
الفح النفة اند الورحان الحو لخداو لناب TE‏ 
الحنطر جر اق الدة E‏ لالد ءا وات الوشيء النمنمة» النسجء 
العطورء الزهور.... إنها معطيات الجمال الأنثوي حسياً ومعنويا؛ من حيث إن 
التزيين يرتبط بالمشاعر والأحاسيس. كما يرتبط بالأعياد والمناسبات والمقامات 
المشهودة في صولجان السلطة وفخامة السلطان» ويرتبط بصفةٍ خاصة بجمالية 
المرأة في أبعادها كافة وبخاصة في التجلي الإيروسي إزاء الرجل. لهذا كله كان 
E E ELBE ES‏ 
الذي شئناه له في علاقته بالنص في شعرية أبي تمام على نحو ما سيرد. 

نستلهم ما سلف من تأسيس نتوخى به حسن مقاربة موضوعنا عن شعرية 
تزيين النص» لنمكث به في حضرة صاحب الديوان حبيب بن أوس الطائي؛ لندرك 
أول ما ندرك»ء دلالة ال: «توشيع» في تزيين النص؛ وذلك من قوله عن قصيدته 
وهويتها الجمالية: 
الخدوامزل في توشيع لحمتها والنبل والسخفٌ والأشجانٌ والطربُ 
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والتوشيع معناه تزيين البُرد؛ أي اللباس بأن يجعل فيه ألواناً وطرائق ونقوشاً 
في تضاعيفها. وهذا كلام يتكلّمُ كلامّه المائز عن قصدية أبي تمام في بناء القصيدة 
على مذهب الزينة وليس محض البديع كما يتوهم بعص من القوم. فلئن كان 
البديع متعلقا بدوال اللغة والمعاني النثرية في جزئيات مبعثرة من النص» فإن 
التوشيع مراده تجاوزه هذه المرحلة إلى حيث وعي النص التمامي على هويته 
الإنسانية النسوية في تجليها الجمالي الأنثوي حال زينتها بالثياب الموشعة؛ أي 
المزينة في كل تضاعيفها بالألوان والنقوش والطرائق والمنمنمات العالقة بالغوائر 
من الثوب وبالمظاهر معاً. 

هذه الومضة التوشيعية في البيت السابق» تتجلى كشفاً مبهراً في زينته وجماله؛ إذ 
يجمع فيه أبو تمام بين الثياب المنمنمة والدر» والمرجان» والشذر» في حال اندغامها 
بالمرأة. ولك أن تتأمل على مهل لذيذ نص حبيب الآتي في وصف قصيدته: 
كلك 5 ولا يفم اندر ني عُمُّقٍ الفعاةٍالرُودٍ 
كشقيقة البُرْدِ المُسْنَم وشيّه ‏ في أرض مهرةًأوبلاوتزيديٍ 

فانظر بعين الجمال المترع فتنة؛ لتدرك بصراً وبصيرةً هذا المكون التزييني 
الذي أنشأه أبو تمام على عينه؛ عبر كاف التشبيه في صدر البيت؛ لينقلك إلى متخيل 
مليءٍ بحسية جمالية ذات غواية وافتتان. إنه خلق الكيان الفريد من الجمال 
الخالص؛ حيث اجتماع: الدر» والمرجان» منظومين بشذر ذهبيٌ في عنق فتاةٍ 
ناعمة في أوج الجمال المشع والزينة الساحرة التي تكتمل بالثياب المنمنمة 
المجلوبة من أرض مهرة اليمنية ذات الصيت الباذخ في جودتها وجمالها أو أرض 
بني تزيد من قبيلة قضاعة. أولست ترى معي - وأنت الرائي البصير- أن أبا تمام 
يقدم لناً احتفالاً بعرس مفعم بزينةٍ مغوية كفعل زينة قارون بقومه حين خرج 
عليهم فيها؛ مضافاً إليها البعد الشهوي في الفتاة الرود؟ وبه يتجاوز النص رؤى 
البلاغة في دوالها اللغوية الجزئية إلى الكيان الكلي للوجود الأنشوي/ الشعري في 
آنْ؛ متكثاً على حيثية التزيين بالمعطيات الحسية المدهشة في تكثيفها ونسجها سبكاً 


١٠١5 


وحبكاً على نحو ما هو ماثل لكل بصیر. 

في مسلك آخر لشعرية التزيين» يكسب أبو تمام الشعر خصيصة الخلق. 
وفاعلية الصائغ الفنان الذي يمنح أدوات الزينة جمالها وفتنتها. ذلك أن عين المدح 
التمامية جعلت من كرائم الممدوح جواهرٌ؛ لكنها مبعثرةٌ ومنثورة فلا تفعل فعلها 
من التأثير والجاذبية في الجمال وحيازة المجد. وما يفعل لها فعلها هذا إلا الشعر 
الذي ينظمها في عقدٍ فريدٍ وقلائد مبهرة: 
إن القواني والمساعي تزل 2 مثل النظام إذا أصابٌ فريدا 
هيّجوهرٌ شرٌ فلن أنه بالشعر صر قلائداً وعقودا 

وفي تنامي هذه الخصيصة التزيبنية يضّاعَدٌ أبو تمام بالهوية الجمالية للشعر 
كلها على جمالية التزيين الحسية في مقارنة منحازة إلى الخلق التزييني الشعري على 
معطيات الزينة الوجودية. لنتأمل دلاله على محمد بن الهيثم بن شبانة وهو يمدحه 
بقوله: 
نظمت له عِقَدَا من الشّعْرٍ تنتضبٌ ال .بحارٌ وما داناه من حَليها عِفَدٌ 

فالشعر الذي تحول بقدرة أبي تمام وعلى عينه إلى عقب تفوَّقٌ على الحلي 
المستخرجة من البحار على إطلاقها وما أكثرها!! ومايهمناهناهوالامساك 
بالوعي الجمالي لأبي تمام من حافة التزيين الحسي بأدواته المختلفة» وإصراره 
على أن تتفوق صنعته الشعرية على المعطى التزيبني الوجودي. 

في صورة أخرى يفلح أبو تمام في حشد كل هاتيك المفردات التريينية أو 
أكثرها في مشهدٍ يمزج بين الشعر والحس والوجود والزينة الباذخة في حضرة ذاتي 
المادح والممدوح فن 
ووالله لا أئفك أمدي شواردا ‏ إلِكبحئَلنَالتّنَاءَالمُنخّلا 
لانن دن ا ا و للك كد 
ألذ من السّلوى وأطيبٌ نفحةً 2 من المسْكِ مفتوقاً وأيسرٌ حملا 


Es‏ من نم ال اللسان قلادة سمطان فيها اللؤلقٌ المكنون 


أوليس الذي LAE CAE aS‏ فا E‏ 
الحسي مُحَشداً بكثير من أدواته؟ إن الماثل أمامنا في ديوان حبیب» لو ادت 
بعين اليقين عن ذلك الوعي الذي تحول إلى فتون استمر ينمو ويتجذر حتى 
أضحى مذهباً علماً لا معلماً عابراً. إنه الافتتان بالصنعة والتفنن فيها على وجهها 
التزيبني الذي أماط اللثام عن ولع حبيب وغرامه بالتزيين لمعانيه المفردة حين 
تأق هما غل عم الغا من الشعزاء. الان تقر هذا البتكيغل مهدا طول 

نفس؟: 


2 


عي ةذهيةسبكثُ لما ذهب المعني صافة الشعراء 


لتعلم علم من لا يداخله ريبٌء أن أبا تمام قصد قصداً لا يخلو من تبذير ولا 
يسلم من إسرافٍ حين أل إلحاحاً على مسألة سبك المعاني» ثم سبك القصيدة 
بماء الذهبء وفتنة الزينة في تجلياتها المختلفة؛ ليؤكد تمام البناء النصٌّ على قاعدة 
كمال الجمال وجلاله. 


)۸( 
(دينامية النص الشعري) 


» أبو ثمام وغواية القصيدة» 


معلومٌ بداهة لكثير ممن يتعاطون الشعر إبداعاً ونقدا» أن النصوص الشعرية 


ليست وجوداً محايداًء وما هي بحضورٍ معياري موضوعيء وإنما هي» في مائزهاء 
كينوناتٌ ذوات حيواتٍ وحيوية؛ بما تتمتع به من طاقةٍ وقدرة فذتين على تكلّمها 
كلامّها الخاص الذي يضمن لها ديناميتها الفاعلة وتأثيرها النافذ. ولعله بدهى 
ع ل ا يي 
الحياد أو إن شت قلت اشتو السو لطرات مد E‏ 
ولا تملك جدارة الصول والجول واقتحام الأفضية أو غزو العقول وسحر الأفئدة 
...وما أكثرها في الثرثرات والطنطنات التي تصمخ آذاننا صباح مساء في الكثير 
المرذول الذي ينشر علينا ونتجرعه بغصة. بل بغصص تنغص الحياة وتزيدها 
مسخاً على مسخ؛ فيما أصحابها -- النصوص - يحسبون أنهم يحسنئون شعراً؛ إلا 
من رحم ربي؟ ؛ فير هنا به منهم» ويخفف عدا كلفة وطأتهم ؛ كما هو شأننا في الفضاء 
الفيسبوكي الكبير. 
ولما كان الشعر هو زبدة اللغة وعِلْمَ متها الثدّ الخصيب: فون من أركان 
هويته» حيويته وإمكاتّه الديناميٌ الذي يمنحه سرّ الخلود بما يحوزه من حركية 
نض اعد الشوارد والتوائرة شدها خية الزمنان ورين EE IE‏ 
حضوره ونفاذه» ويكرّس مكانته في سلطةٍ وتسلط غريبين يبوح مهما نص الْمُتَتبّي 
العتيد: 


آنا الذي نظر الأعمي إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


وبرغم بذخ الجبروت الذي يمارسه علينا شعر الْمُتَتبّ في كل التقاءِ به طال 
أم قَصُرٍَ فإننا نعزم بقوةٍ على مفارقته إلى فتنة أخرى يوقظها ويؤججها شيخه أبو 
تمام حبيب بن أوس الطائي. وبه فإن المعلم الأول الذي نتفيؤه في ظلال حبيب» 
هو معلم الحيوية التي يتمتع بها النص التمامي بفيوضاته الشعرية ومعارجه 
الجمالية التي تنث حركية وألقاً وغواية. من هنا نرغب طائعين في كشف تمثلنا 
معناه كما وقع على بكارة خاطرنا ونصاعة وعينا به؛ وذلك في قوله واصفاً 
القصيدة: 
إنشحية وخفسية كرفا ٠‏ خركاث أهل الأرض وهي سكون 
بها حَضِلٌ وحَليُ قريضها حلي اهدي ونسجهاموضون 
أمَاالمعاني في أبكارٌإذا ‏ نصَّسُولكيّ القواي عون 

فإذا كان هذا هو ال فا قفو الخطات ف وما قاتشن تاد 
الحيوية؟ إن مشيئة تقري الخطاب الموضون في نص حبيب وتبيان كثافة حيويته» 
د با ار را ادرت ال اق وسنت کا الل ا واکان لفقلة 
فحلا ومعناه بكراً». فأمّا فحولة اللفظ فمفاده الجزالة والرصانة والقوة المدهشة 
التي تنفذ إلى مخيلة المتلقي فتدفع سكونها وتبدد هدأتها واضعة إياها في حومة 
الفعل وغواية التأثير بأثر الغرابة وقدرة الاقتحام. ولعل أبا تمام قد أفلح في إنجاز 
هذه المهمة الوظيفية للمدلولات المعجمية لنصه مذ ربط عبر فعل التخييل بين 
القصيدة وبنية التناقض المدلولي في المفردات: إنسية كا وحشية» كثرة الحركات × 
المتكرة و اهل رصان الفبواق السوّة: إن الطاب 
التماميّ ينبني على مدى حذقه ومهارته في استثمار الدوال المعجمية القوية 
ووضعها موضع التخييل عبر الانزياح الاستعاري التصريحي الذي ارتقى بالنص 


١٠ 


الشعري (القصيدة) من المعطى اللغوي المعياري الجامد وغير العاقل» إلى حيث 
وهج الافتتان بالخلق الجديد والانحياز إلى غواية الأعاجيب؛ فإذ القصيدة كينونة 
عجائبية فاتنة في سحرهاء مبهرة في غوايتهاء عجيبة في نشاطها وحيويتها من خلال 
قدرتها الأسطورية على الجمع بين متناقضات متفرقات لا تلتقي في مدارج العقل 
ومفاصل المنطق؛ افتراق الماء والنار» أو السماء واللأرض كما هو افتراق الإنس 
والجن اللذين حوتهما القصيدة التمامية في تكوينها وامتازت مهما هويتها على نحو 
الآماثيل والأعاجيب. 
إن تأمل الكلمتين الأوليين في نص حبيب» ملزمٌ لنا على توخي الحركة بين 
العلامة اللغوية والمعنى الذي تشير إليه وفق الوعي السيميائي من دون الوقوف 
عند معن واحد نزعم أنه الحقيقة الوحيدة أو حتى عنوانهاء وإنما علينا التمهر في 
مسايرة الإشارة والاجتهاد في الاقتراح لعلنا نظفر بمقبولية مسوغة في شأن معنانا 
الذي نشاء. وبه ف«القصيدة» التي هي في نص الطائي وجود ميتا- شعري» ذات 
كينونة عجائبية لهويتها الهاتكة تخوم المنطق والمبددة سيادة الحدود وحرمتهاء 
إنها وجود باذخ الحيوية تمثلاً لهويته الجديدة التي شاءها له أبو تمام فوضعه 
موضع الخلق الجديد جامعاً خصوصية الإنس والجن في آنِ معاً: (إنسية وحشية) 
على أن المعنى المنبجس من العلامتين مفرط في تفلته وروغانه من حيث قدرته 
العجيبة على تضليل وعي المتلقي بعدم الحسم في المراد: أهي إنسية من الإنس؟ 
1 
أم من الأنس؟ وكلاهما صحيحٌ ومتجذرٌ في مقبوليته» كما يتفاقم التضليل المدلولي 
للعلامة الثانية في التساؤل: أهي وحشية من الوحش (جمعها: وحوش) أي أن 
القصيدة تجوز البلاد وتجوب الآفاق كما تجوب الوحوش بقدرتها الفائقة» أم من 
نفورها وعدم القدرة على صيدها والإمساك بها؟ أم من إعجازها وغرابتها؛ إذ يقع 
العجب منها حال ورودها آذان السامعين لما فيها من الخلق والجمال والفتنة؟ 
لكأني بك الآن تقول بصحة هذا أو خطأ ذاك!! وهذا حقك الذي لا أنازعك 
فيه» لكنه من الحق أيضاً لفت انتباهك إلى جواز أي من هذه الإشارات المعنوية 
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جميعاً دون Sl SS‏ لواحد منها من دون الآخرى؛ فالنص يغري بها 
زمرة وفرادى» ويتقاطبها عبر بنية التقابل التي تمشل عمدته ومرتكزه الرئيسين. 
لكن الأهم من ذلك كله أن تعي حال هدوئك واستقرارك على رأي» أن مقصدية 
الخطاب التمامي هي انتزاعك من براثنك العقلية والمنطقية ليهيم بك في غواية 
المتخيل العجائبي مطلقا العنان لتمثل فرادة القصيدة التمامية واستيعاب بذخ 
حيويتها عبر قدرته المبهرة على أسطرة النص في كلمتين متقابلتين تتقاطبان 
وتتكاملان في آنِ معلنة عن الهوية الديناميكية لنص أبي تمام الإنسي/ الجني» 
والمؤنس/ الموحش» والحركي/ الساكن في وقتٍ واحدٍ؛ كأنها فرس امرئ 
القيس (مفر/ مكر» مقبل/ مدبرمعاً). 

في معية هذه الحيوية التمامية» يجدر بنا الاستوثاق من نسقيتها في وعي 
حبيب بماهية القصيدة وبهويتها معأًء وذلك برصد تجاوزه الومضة العارضة إلى 
الإصرار عن عمدٍ على تمكين الوعي بهذه الخصيصة الحيوية عبر العديد من 
نصوصه الشعرية. هكذا يفسر شعر الطائي بعضّه بعضاً. يقول عن قصيدته في نص 
خر ّ 
نظمت له عِقداً من الشعر تنضبٌ ال ببحارٌ وما داناه من حَليها عِقَدٌ 


تسير مسيرٌ الشمس مطرفاتها وما السير منها لا العنيق ولا الوخد 


6و و .+ و ۰ 5 .+ 

تروح وتغدو. بل» راح ویغتدی بهاوهي حيرى لا تروح ولا تغدو 

تقَطّْعٌ آفاقًالبلاد سوابقاً وما ابتل منها لا عِذارٌ ولاخد 
وقوله في ة قصيدة أخرى: 


وسيارة في الأرضٍ ليس بنازح على وخدها خرن سحن ولاه 

تذرٌذْرورَ الشمس في كل بلدة وتمضي جموحاًمايُر د هاغَرْبُ 
غير أنه من فقه مقصدية الخطاب وفقه حيوية نصه. أن نعي بعمقٍ الأمثولة 

N E لسن لمعمو‎ O 
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المتجلية في الحركة الكثيفة والمسير الكوكبي» تستمد ألقها وتألقها من التحييث 
الجمالي الذي تنبشق منه وينبجس عنها في آنٍ. فالقصيدة المؤنسة الموحشة 
(ينبوعها خضل) أي مبتلة» وحليها حلي الهدي؛ أي العروس المكتملة الأنوثة 
والزخرفة والجمال؛ فيما هي قوية بنسجها الموضون في إحكامه سبكاً وحبكاً. من 
هنا حازت المعاني سمة البكارة؛ أي الفرادة في الخلق على غير مثالٍ سابقٍ: (أما 
المعاني فهي أبكارٌ إذا نُصت) أي في حالة تمام صنعتها وكمال فتنتها؛ إِذْ إن 
اللاصعيمن الجر اه يواه ظهووها يات ال اك وار قاع اع اغراف 
المعهودة والقساطيس المستقرة في الذاكرة العامة للغة ومتكلميها. على أنه ليس 
من نافلة القول التنبه إلى أن فحوى الحيوية التي هي صميم المراد من قصد 
الخطاب» القدرة الفائقة للقصيدة التمامية على الغواية والنفاذ بما تحمله من معان 
ورؤى» وبما تنفثه من فتنة و جمال» وبما تملكه من سلطةٍ وتسلط على مخيلة 
المتلقي فتبسط سلطاءها عليه تروده وتقوده حيث تشاء. وبه فالحركة ليست 
سديميةء والحيوية ليست عبثاً؛ وإنما هي مفاتن القصيدة ومعطياتها الغزلية التي 
تتسلل بها إلينا وتسحر بها ألبابنا بطاقتها المذهلة على الغواية والجمال كما في قول 
حبيب عنها: 
زهراءً أحلى في الفؤادٍ من المّتَى 2 وألد من ريق الأحبةفي الفم 
وأمّا هذا البيت الأخير الذي شئناه ختاماً لمقالتنا حول حيوية النص التمامي» 
فلك فيه أن تتمثله جمالياً وحيوياً وفق طاقتك في الخلق والاشتهاء. 


وله 


1۱۳ 


(8) 
( أبو تام وإشكالية الغموض ) 


لم يكن السؤال الذي وجهه أبو سعيد الضرير أو أبو العميثل أو كلاهما معاً 
لأبي تمام في معرض احتفالٍ بجائزة في مجلس عبد الله بن طاهر» عبورٌ عارضٍ 
كور سين بعتو فيان E‏ ر عر ونيا أيناء 
العباسيين» ولكنه كان - في غوره السحيق- عَرَضَاً مزمناً كاشفاً عن علةٍ عضالٍ 
تضرب بأطنابها في مفاصل الكيان المعرفي والثقافي العرير بيين؛ ذلك أن السائل شاء 
أن ينال من أبي تمام بعد أن فرغ من قصيدته التي توسَّل بها إلى جائزة الأمير» فبادره 
مبکتاً: اليا أبا تمام ۾ لا تقول من الشعر ما يُفهم؟!» فما كان من حبيب بن أوس 
الطائي» وقد أدرك مغزى السؤال وسوء الطوية» إلا أن بادره بإجابةٍ كاشفة 
فاضحة؛ متسائلاً: «وأنت ل لا تفهم من الشعر ما يقال؟!» 

ولئن كان حبيبٌ قد اشتفى من وخز الاغتياظ المفاجئ؛ إذ رد صاعاً بصاع 
أو صاعين في مجلس الحفل» فإِنَّ الأهم من ذلك والأخطر أثراء هو مافجره 
الموقف العارض من إشكالية الإبداع والتلقي في مستقر الأعراف العربية زمن 
حبيب وما قبله وما بعده. هذا عينه تحديدا هو مربط الفرس ولب الرهان في 
مطارحة هذه الأطاريح التمامية في شأن إشكالية الغموض وعلاقتها بالنص 
الشعري القديم. 

من هذه الحافة» يمكننا أن نراود حبيباً عن عقله؛ رغبةً أصيلة ما في كشف 
مطاوي رؤيته واستلهام طموح أطاريحه في حومة الجدل اللجب الذي هيمن على 
المخيال الجمالي والثقاني العربيين زمن أبي تمام وما بعده. وبه نتوسل إلى إضاءة 
بعض من العتمات التمامية عبر الاحتكاك النقدي ببعض نصوصه التي نبدؤها 


١1 


بقوله: 
إليك أرحنا عازب الشعر بعدما تَهّل في روض المعاني العجائب 
غرائبٌ لاقت في فناِك أنسَها من المجدٍ فهى الآن غير غرائب 
ولو كان يفنى الشّعْرٌ أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 
ولكنه صوبٌ العقول إذاانحلت حاتت مته أفقفت انت 

ثمة إشارةٌ مقاميةٌ أوسياقيةٌ تستوجب البوح بها علّها تعين في تفعيل النص 
التمامي وتنشيط معناه الذي هو مأريّنا من المطارحة النقدية؛ ذلك أن نص أبي 
تمام؛ هذا الذي بين أيديناء أتى في ختام قصيدة طويلةٍ مدح بها حبيبٌ أبا دلي 
القاسم بن عيسى العجلي» ومطلعها قوله: 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلتٌ مصونات الدموع السواكب 

وإزاء وعينا بالتيمة المقامية السالفة» نرغب في لفت الانتباه إلى جدلية المدح 
والشعر في النص. فلئن كان حبيبٌ يمدح أبا دلفِ شعرأء فهو يمدح شعره أيضا في 
خطابه أبا دلفي؛ أي أنَّ خطاب المدح تحوّر عن كامل ذات الممدوح كما هو 
الشأن المستقر في خطاب المدح العربي» إلى إشراك ذات المادح في المدح عبر 
تسليط الضوء على الشعر الذي هو مادحٌ ممدوحٌ في آنِ. وهذا كلام مفاده تحول 
النص عن الشعر إلى الميتا- شعر؛ أي تكلّمٌ الشعر كلامّه الفارق عن ماهيته» وعن 
موفه الماك ف له كماما من غار ال الا رق 

في هذا الصدد؛ يجدر بنا أن نطارح النص معناه أملاً في حيازة قسط كبير 
من مسافة التوجه إليه لا حيازة المعنى ذاته في تمامه وإطلاقه؛ إِذْ هذا مرامٌ لا سبيل 
إليه البتة في وعي النقد الحديث ومظانه التأويلية تحديداً. من هنا نقنص المائز 
الآأهم في المعنى وهو «هوية الشعر التمامي»؛ تلك الهوية المتبلورة في سمة رئيسة 
هي: «الغموض). فشعر أبي تمام «عازبٌ» أي بعيدٌ قصيٌّ وليس عرضاً ميسوراً. 
نه ذلك الوجود الإبداعى الذي تكوّن خلقاً جمالياً مدهشاً على مهل وفي تؤدة وأناة؛ 


١16 


من حيبت خل في اروض المعاق العتجائب»: هذا التركيب هو ساط الطلاق الرؤية 
لمن هن سيك ره ا عل رالرى عن عع ادى 
يعمد عن قصِدٍ مقصود لذاته ولغيره» إلى تمكين آلة الفكر ومنحها المسؤولة 
المطلقة عن الخلق الشعري وامتيازه من المعهود الجمعي العام والمهيمن على 
الذائقة الجمالية العربية. فالطاقة المجازية في «روض المعاني العجائب» مفادُها 
الإشارة الكثيفة إلى احتدام الطاقة الجمالية في النص التمامي وارتكازه بقوة على 
التشكيلات الاستعارية البعيدة التي تصدم استقرار وعي المتلقي العربي» ومز 
كيانه بالدهشة والمفاجأة كما في «ماء الملام» الشهيرة وغيرها كثير. وبه ينكشف 
المستور عبر تحول «العجائب» في البيت الأول إلى «غرائب» في البيت الثاني. على 
أله من حكمة التأويل أن نفقه أنَّ قصدية الغرابة هناء لا تزعم الانبهام» ولا تدوخى 
العَلْقّ؛ وإِنّما ترود الفرادة» وتتماهى معها؛ رغبة أكيدةً في التمايز من الآخرء 
والإعلان المبهر عن حضور الذات التمامية وتفوقها على من سواها؛ بمافي ذلك 
تفوقها على الشعراء المنافسين» وعلى الممدوح المتجه إليه الخطاب ذاته توهماً؛ 
فيما هو في جوهره» خطابٌ منفتح على مطلق الإنسان» ومطلقي الزمان والمكان 


ّي 


معا. 

على أنه من المهم» وعيّنا بإصرار أبي تمام على مقولة التمايز والمغايرة من 
الآخر. وهذا شأن عالق بالشعر وبالممدوح معا. فالقصائد الغرائبء أو إن شئت 
قلت: المعاني الغرائب ب» تأنسٌ في فناء الممدوح المكافئ لها قيمة ورتبةء وعياً 
وذائقةً؛ فتنفك غرابتهاء وينحل غموضها على ذائقة المتلقي المتفرد في فهمه 
ووعيه؛ وبه «فهي الآن غير غرائً تب»؛ لجا صادفت مقصودها من الأكفاء 
المتميزين في الإدراك والوعي؛ فكأنه قصد عبا ان 
حين قال في شأن الإبداع والتلقي: «واعلم ا الفضل على الاثنين معاً) من 
دون الاشووناك امن المج قاضو اساي a‏ 
المادح والممدوح في آنٍ 


من حافة تأويلية أخرى» ندرك قدرة حبيب وجرأته على تماديه في تحوير 
الخطاب من الممدوح الذي يضفره ضفراً فيا إلى التكلّم عن ما يمكن وسمه ب: 
«نظرية الخلق الشعري» في الوعي التمامي؛ إذ يعمد إلى تبئير خصيصة الخلق 
الشعري عبر فيوضاته المتجددة من غير فناءٍ أو انتهاء: «ولو كان يفنى الشعر... 
ولكنه صوب العقول...» ولك أن تنظر وأن تمعن في النظر في قوله: (اصوب 
العقول» لا لتقف على فتنة المتخيل الاستعاري في التركيب» ولكن لتستمسك بلب 
الفلسفة التمامية في إبداع الشعر من رياض الفكر وحدائق المعرفة؛ فكأنّه شاء 
الدعوة إلى تبديد وهم العاطفة» وخلابة المشاعر إلى حيث رصانة العقل» ورزانة 
الرأي العجيب البعيد. وهذا عينه» بقضه وقضيضه» هو جوهر الغموض في شعر 
حيب وه الذامعةوضيية دات رة حاكمة:وفلسفة اة ق شالق 
التوجه» وضبط الأداء عن قصدٍ ودربة ورويّة. لذا لنا أن نفهم؛ بله لزامٌ عليناء أنَّ 
غموض شعر أبي تمام ليس ناجماً عن عجزأو قصور في موهبة» ولكنّهِ يتأتى عمداً 
عن عصارة فكرء وخلاصة نظرية قررت معارضة الراهن ومعاركته بالسير عكسه. 
ET‏ ناوه أقدلة نميا E‏ لقي N‏ من السددك 
المطبقات عل الذاكرة الجمالية العربية فما عرف ب «عمود الشعر» 

من هنا يطيب لنا الإشارة إلى خصيصة التواتر في شعر حبيب» وإلحاحه 
الكبير على غرابة قصيدته إلحاحَ صاحب الفكر ومبدع النظرية على كشفها 
وإيصالها إلى جمهوره من المتلقين عامتهم وخاصتهم؛ لتمكين الاعتقاد لديهم» 
وغوايتهم بالاقتناع والممارسة. لذا نسوق بعضاً من هذا التواتر عبر النصوص 
التمامية الآنية: 

قوله: 
احفظ وسائلٌ شعر فيك ما ذهبث ٠٠‏ خواطف البرق إلا دون ماذهبا 
يغدون مغترباتٍ في البلاوف) 202 يزلن يؤنسن في الآفاق مغتربا 
وقوله: 
11۷ 


غريبة تسؤنس الآدابُ وحشتها ‏ فع نحل على قومفترتحل 
وقوله: 
خذها مغربةٌ في الأرض آنسةً بکل فهم غریب حین تغتربٌ 
ل TT‏ الوق 
الجدٌ ا مزل في تو شيع لحمتها الا ولخت والا فصان وات 
ا Ee‏ 
الكريم إلى ما ورد ني البيت الأخير في النص الأخير لحبيب؛ حيث الجمع الكثيف 
بين الأضداد في أزواج ثلاث في بيت واحد: الجد× الهزلء النبل × السخف» 
الأشجان × الطرب؛ آملين منك تجاوز خلابة البديع الكثيف في البيت إلى قدرتك 
الفطنة على تقري قوله«توشيع لحمتها)؛ إذ هو بيت القصيد في النص؛ نظرا لدقة 
الوعي بمراد التركيب من غواية أبي تمام بزخرفة النص والتفنن فيه في أدق 
تفاصيله وألطفها؛ من حيث إن التوشيع هو كثرة الألوان وتعدد الطرائق 
الثوب/ النص في تضاعيفه وثناياه الخفية. إنه الافتتان التمامي بالبعيد القصي 
مسافةء القاسي فهماً على العادي من الألباب والمعياري من العقول. 


...وبعد» فإنَنا نبادر في الختام بطرح التساؤل عن علة الغموض في نص 

؟ وعن مائزه وغايته؟ ولعلّه يُظْنْ يسراً من القول أن نقول: إن علة الغموض 
ا 
المتعلقانت بالبنية اللغوية أو الدلالية الناجمة عنهاء ولعلّنا نشاؤك المفاجأة بنفي 
ذلك كله أو بعضه؛ لنراودك عن وعيك المعهود من أسباب الغموض إلى علل أخر 

أهمها الآتي: ١‏ 
الأولى: علة تتعلق بالمفصل التاريخي وسياقاته المغايرة التي وجد فيها أبو 
تمام» ونجم من بين براثنها؛ بما في ذلك انفتاح الوعي والمخيال والثقافة على 
روافد وافدة من الآخر اليوناني أو الروماني عبر فعل الترجمة وما أحدثه ذلك من 


1۱1۸ 


رجات عنيفة للقار والثابت في شأن عمود الشعر. 


الثانية: علةٌ تتكئ على رغبةٍ عنيفة في نقد نظرية البيان ونقض أركانها التليدة 
وبخاصة عمودها الرئيس وهو: «الوضوح» والانكشاف التام للمعنى استجابة 
فة كزان العفاهة وا لار جال أا وقد ظرأ طارئ فقتحم] الحصنون وغازياً 
القلاع المكينة؛ فقد وجب تبدل الاستجابة وتقنين سبيل أخرى مغايرة للشبيه 
القائم في تسلطه وسلطانه. 


3 


الثالثة: عا ركه القع اها وهو أو و خود وقانة مدن حت إن 
النص التمامى بوهجه الحداثى» قد شاء لنفسه أن يتمرد على محدودية خطاب 
المدح وقصرها على الممدوح أياً كان؛ وإِنّما رغب بعنفي في فتح الخطاب على 
مطلق الوجود إنساناًء وزماناًء ومكاناً. إِنّها هى الشغف بالحضور وبالديمومة التي 
تتجاوز المناسبة وتتخطى المقام إلى ما تشاء لذاتها من أفضية غير محدودة في أفق 
الحياة. 


الرابعة: علة تتعلق بالصناعة الشعرية وفتنة التفنن فيها؛ مذ بدأها بشار بن برد 
على استحياء؛ مروراً بمسلم بن الوليدء وأبي نواس...وصولاً إلى إمامة أبي تمام 
وريادته» وما للإمامة الجمالية والزيادة الشعرية من غواية وإدمان يخملان عل 
الإسراف والتبذير في خلق الجديد المدهش والغامض العجيب. إن شأن الحداثة 
بوصفها تياراً أو مذهباً غزا الحياة العربية وخلخل ثوابتهاء كان ناجعاً في تقصد 
الغموض أو استساغة وجوده في النص للنأي به عن سلطة العمود ومقاومة تمترسه 
في الذاكرة الجمعية العربية. 

الخامسة: علة تنبجس من ذات حبيب > حلفا وتک ا فاا كنف 
مشيئته كسر ناموس المدح وشرائطه القديمة التي تلزم بانسحاق المادح في مقام 
الممدوح؛ ليغدو الوجود التمامي الجديد فتحاً في هذا المسار» مسار تحرر النص 
ومبدعه من محدودية المقام المدحي إلى فسحة الخلود في دنيا الإنسان بِمُثْلِه 
التمامية التى زعمهاء وبشرائطه هو التى ارتضاها لذاته ولنصه؛ وفق مراده» 


۱۱۹ 


وخ زؤاء القكية وعدا و 


هذه عل خمسٌ قفزت إلى مخيالنا النقديّ» قد نصيب فيها كلّهاء أو في 
بعضهاء كنا لك أن تقبلها من أو أن :مره عليها وعلينا فتزدها. دك 
المملوك لك الذي لا نماريك فيه لكر الآكد أَنّنا اجتهدنا ما وسعنا الاجتهاد. أن 
نتأول نص حبيب وفق الطاقةء والإمكانء والمقام» وهو ما لا سبيل إلى رده أو 
نكرانه بالجحود؛ على آمل بتجدد صحبة حبيب في مقالٍ آخر. 


۱۰ 
() 
(في الوعي بالغرابة وشعريتها ) 


يمثل هذا الوميض النقدى القصير الكثيف؛ استجابة لتداولية المقام محاولة 
لإنجاز وصفي خالص لفعل الوعي بظاهرة الغرابة ومآلاتها الشعرية؛ إِذْإِنَ الوعي 
کا ی عي موقي لها ومو يا يوا ان 
ذلك أن الوعي يعمد إلى صهر الذات بالموضوع ويأبى انفكاكهما مكوّناً إطاراً 
معرفياً ذا طابع كلع وشمولع موحد يُعرفٌ ب «الجشتالت» في الفلسفة الظاهراتية 
(الفينومينو لوجية). 

في هذا المنعطف تحديداً» تتأتى أهمية إدراك علاقة الوعي بالقصد؛ ذلك أن 
شأن الامتياز الفارق للوعي» هو أنه لا يكون خالصاً أو محايداً أو مجرداً؛ وإنما 
يشاء إنجاز معرفةٍ بالشيء الذي يتغيا وعيه والإحاطة به؛ سواء أكانت المعرفة 
كاملة أم شائهة. من هنا ينصب الوعي في إجرائه القصدي على الظاهرة فيشتبك 
معها في سياق يشكله ويشكلها معاً واضعاً إياها في حالة حضور شفافٍ يتسم 
بالحيوية والديمومة. ولعل هذا - على نحو ما - ضرب من ضروب الفهم لمقولة 
هوسرل ذات السلطة والسطوة في الفلسفة الظاهراتية: كل وعي هو وع بشيءٍ 
ما). 

يتأسس على ما سلف» استخلاصٌ مؤداه أن الغرابة بوصفها مصطلحاًء تتجل 
متعددة الأبعاد» مركبة المعنى» ومختلفة المدلولات والتصورات...ولقد أنجز 
شاكر عبد الحميد في مؤلفه القيم (الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب) كثير 


۱۲۱ 


تصورات لرؤى فلسفية متنوعة ومختلفة تفضي في مآل أمرها إلى تأكيد مغزى 
التعدد والتعقد والتباين. ومن هذه الأطاريح اللافتة في شأن الغرابة» ما ذهب إليه 
فرويد من الإشارة إلى تصور الغرابة على نها« تلك المشاعر الخاصة تجاه شيءٍ 
معين... (هي) ظهور غير المألوف في سياق مألوف...تحول المألوف إلى غير 
مألوف ومن ثم غريب.)...وعند فالتر بنيامين» تنشأ «الغرابة عن ذلك التراكين 
الذي يحدث بين القديم من الأفكار والصور والمباني وبين الجديد منها؛ 
فيتعايشان معاً على نحو غريب يجمع بين المألوف وغير المألوف في سياقٍ واحد.» 
-(راجع بشأن تفصيل الرؤى والأطاريح والنصوص المقبوسة» شاكر عبد الحميد 
في مرجعه المشار إليه آنفا) 


وبغض النظر عن حش ثرٌ من الأقوال التي يضيق مضيقنا الحرج بها هنا؛ فإن 
ما يهيمن على وعينا في هذا الحيز» هو الوحي بافتراق الغرابة وشعريتها عمًا قد 
يتوهمه بعص من القوم فيربط بينها وبين الألفاظ الغريبة التي قد يُطلق عليها 
توصيفات مثل: النادر» الحوشي» الغريبء المهجور...وأمثلة ذلك في شعرنا 
العربي كثيرة ومشهورة حسبك وحسبنا منها الإشارة إلى بعض ما ورد في معلقة 
امرئ القيس كقوله: السجنجل (المرأة)» المتعذثكل (وهو قنوان النخلة)» 
مستشزرات (مرتفعات)...فهذا النوع مما يمكن وسمه بالغرابة اللغوية يتيسر حل 
عقدها بمباشرة علاقتنا بمدلولات المعجم» وهي دوال قد لا تسهم كثيراً في ألق 
الشعرية وتمام رونقها وبهائهاء بلها على النقيض؛ إذ تقف عائقاً في وجههاء وتبعث 
على القلق والاحتيار والاعتياصء بله الإعراض والنفور والهجر للنص وشعريته. 
أمّا غرابتنا التي نحن بصدد تحييث شعريتها والكشف عن مآلاتها ومقاصدها 
الجلالية والجمالية» فهي تلك التي تنشأ عن فعل «التراكب» بين نقيضين لا 
بأتقان ي سياق ول رتراس المتطق ردنا الغقول و انى اقرا خف التو 
لكنها بفعل الخطاب الشعري الذي ينقلها من حال إلى حال مضفياً عليها كيمياءه 
التحولية وقدراته الباذخة في الخلق والجمال والجلال» يتولد المعني الغريبء أو 


۲۲ 


شع شعت قلت : يتولد المعنى من رحم الغرابة مشعرناً وقد زالت عنه عجمة الغرابة 

حي اشرق فيس وتو ات وش ای ار رار اد 
ا :العلل العالق ا ولمعا اا الى اة 
ملكة الاقتحام وجرأة غزو العقول والحفرفي الذاكرة مستقرةً مستدامة برغم 
عوادي الزمن وغيره. 

ولما كان الأمر جلياًء أو نحن نخاله الآن مجلواً ناصعاًء فإننا نحسب واثقين» 
أنه قد آن تدعيم المقال بالمثال التطبيقي لكشف الانبهام وإماطة الغمة.والحق 
الذي نتوهمه حقاء أن ية عملية جرد وتنضيد استقرائيين لنصوص الشعر العربى» 
تفضى إلى عديد من الآمثلة نكتفى هنا بالإشارة إلى الآتى: 

-1قال أمل دنقل في قصيدته (كلمات سبارتكوس الأخيرة): 

المجدٌ للشيطان.. معبود الرياح 

من قال«لا) فى وجه من قالوا «نعم) 

من علم الإنسان تمزيق العدم 

من قال «لا» فلم يمت 

وظل روحاً أبدية الألم. 

؟- قال أبو الطيب في مدح كافور الإخشيدي: 
تفضح الشمس إذاذرّتِ الشما سس بشمس منيرةسوداء 

۳- قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة: 

ن و الأعوار ها وهر معت الحديا يتيلك خاد 
فأنت حسام الملكِ وال ضاربُ وأنتٌ لواء الدين وال عاقد 


۲۳ 


أما وقد مرّت بك الآمثلة الثلاثة السالفة» فإن كان لنا عليك دلال - ونحن 
نطمع- فلك أن تعزم على أنجاز اتئادٍ حميدٍ وجميل إزاء «المجد للشيطان» لتدرك 
كيف أن فعل التشعير عبر تقنية الغرابة بالتراكب بين متنافرين مستقرين في الذاكرة 
الجمعية (لعنة الشيطان/ مجد الإنسان) قد فعل فعلته وآنى أكله ليبزغ خطاب 
الرفض واحتدام الثورة سائغاً يتشظى؛ فتقبله الذائقة الشعرية متجاوزة محاذير 
الفقه ومعيارية العرف» ومداليل المعاجم؛ إلى حيث معارج التخييل وشهوة 
التحررء وشبق الحرية وغواية سحرها... ثم أنت قد تشاء تمديد الرؤية إلى شمس 
أبي الطيب السوداء متعجباً مأخوذاً في بادئ وعيك وصدر ذائقتك قائلاً: أنى 
للشمس البادهة بنورها وبياضها على الكون كله أن تكون سوداء؟!! لكنك بالروية 
والعمق ستعلم كيمياء الْمُتَبّ التشعيرية والتحويلية التي قلبت الموازين رأساً على 
عقب مغتنمة في عبقرية فذة حرج المقام اللوني في سواد كافور العبد الخصي 
بقبحه ووضاعته في الوعي العام لتجعل منه معطىّ مدحياً يشع نوراً وضاءً ويكفل 
للأسود المستكره والمذموم» وضاءة ذات سحر وغوايةٍ نافذين إلى ألباب العقول 
وسويداء القلوب تفتن جمالاً وجلالاً...وما هذا كله إلا من براثن الغرابة التي 
تصنع الدهشة وتنجز الصدمة... لكنها مع فعل الذائقة والدربة» تنحل إلى سلاف 
معتقة من أريج المعاني الذهبية التي لا يقدر على سبكها وحبكها إلا صاغة 
الشعر اب 


١ 


(پ) 
في شعرية الغرابة ) 


لم تكن عبارة بودلير الشهيرة: «الجميل غريبٌ دائماً» عبشا ولا فائضٌ معني يتم 
استهلاكه جزافاً» وإنما كانت كشفاً مائزاً عن واحد من معالم الشعرية التي ينماز بها 
الشعر الحقيقي الأصيل من غيره. ولئن كان للعبارة السالفة زخم نقدي وقيمة 
عار محف م ناح حرسي دور أوزية لها واا ور اي 
الرسوخ المعياري للمقايسة الجمالية للشعر فإن الذائقة الشعرية العربية مذ دهر 
تليدِ لم تكن غفلاً عن هذا القسطاس الجمالي بطر وحدوده وفحواه ومغزاه؛ كما 
يتجلى بداهة في قول ابي الطيب: 
وهكذا كنت في أهلي وني وطني 20 إنَّ النفيسٌ غريبٌ حيش| كاتا 
غير أن السؤال البدهي هو: ما سر شعرية الغرابة؟ أين تكمن؟ ولعله معلومٌ 
القول: إن واحداً من عناصر الإبداع الشعري الذي يُعَلّمُ في الذاكرة ويختط سبيله 
إلى الخلود» هو مفاجأة الوعي الاعتيادي المستدام على وتيرة معينة بمعيار ثابتٍ 
عبر فعل الإدهاش والصدمة والمباغتة. إبا عليه كش روطي فى نرقم 
القارئ الذي تعود على نسق مكرور ورتابة غثة ممجوجة؛ إذ « كل شيءٍ غث إذا 
عاد» كما يقول حبيب بن أوس الطائي (أبو تمام)؛ ذلك أنه معلومٌ ضرورة أن 
الشعر في حافةٍ من حافاته» هو عملية حفر وخلتٍ وتعبيدٍ وفعل إضافةٍ حقيقية 
وعمل ابتكار واكتشافٍ وتسنين للرؤى والخلال والفضائل والمعاني التي تكب 
المجدَ بما لها من جدةٍ وتوهج وغوايةٍ وسطوة في النفاذ والمكث في النفس 
الإنسانية التي تعشق الجديد وتسرف في البحث عنه والإقامة في حضرته. ولقد 
أشار شيخ الغرابة الشعرية العربية أبو تمام الطائي إلى كثير كثيف من هذا كله في 


O\ 


١ 


قوله: 
RET‏ ما وض بغاة النّدى من أين تؤتى المكارمٌ 


لذلك كله ولغيره مما لا مقام لذكره لضيق الفضاءء كانت النفس الشعرية 
الخلاقة تواقة إلى مفارقة المعاني المطروحة في الطرقات التي يعرفها العامة وهي 
من محصولهم وذخيرتهم» إلى حيث فلق الاصطفاء وفتنة الاتتخاب وألق التخير 
على رويّةِ وفي مهل وتؤدة؛ أملاً في حيازة الغريب المدهش والبعيد العجيب؛ إذ - 
كما قال أرسطو- إنما العجيبات تكون من البعيدات» ومايمنح العجب يمنح 
اللذة. وبه ندرك غير غافلين» لوعة الشعراء في البحث عن الجديد مذ الجاهلية 
مُعْلَئَهَ في زفرة عنترة المطلعية في صدر المعلقة: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

والشأن هذاء فضاءٌ شاسع لا نبتغي الاستسلام لغوايته والانزلاق إلى متاهاته؛ 
فحسبنا منه الإشارة السالفة من غير افتئاتٍ ولا خلل؛ إنما الشأن - كل الشأن- 
العكوف على أمر الغرابة واستدرار شعريتها وعياً وفقهاً وإدراكاً ومعرفة لأجل 
مكافحة الذائقة العابرة للشعر؛ تلك التي تسكن ذاكرة العوام والتقليديين من 
الدارسين والأدباء؛ من حيث هي ذائقة تأبى الغرابة» وتمج الفرادة» وتكره 
المدهش» وتأنف من الأبيٌّ المستلزم تؤدة الفهم» وكلفة المثابرة» وضريبة 
الغموض؛ لأنها تعودت الاستهلاك السريع» واعتادت الانكشاف والجهر؛ فلا 
صبر لها على الحفر» ولا سبيل لها إلى الكشف والبناء للمعاني المتوارية والغريبة» 
ولا قدرة لديها عل لم نيوا والانساك راه و09 جوا كله ليس مين 
الشعر ولا من فهم الشعر في شيء. من هنا؛ فإن شعرية الغرابة تقتضي استثنائية في 
التلقي؛ من حيث إن الفضل فيها راجمٌ إلى المبدع والمتلقي معاً؛ حتى يتجل 
جوهرهاء وتسفر عن مكنونها الباذخ في شعريته وإلا فلا؛ أي فلا شعرية فاتنة 
يدركها المتلقي العادي فيهاء بل على العكسء تتجى له عائقا ممجوجا مستكرها 
ومرافو فنا و رها الو ك و القن ال واا و وات مق اا 


۲١ 


هذا ريبٌ - ولا أظنك فأنت أهل دربة وفضل - فمني لك دعوة لتأمل نص حبيب 
بن أؤس الطائي في مقام ملس ؛ إِذْ يقول عن قضائده إل مجدوحه: 

وغرائتٌ تأتيِ ك إلا أا لصنيعك الحسنٍ الجميلٍ قارب 
نعم إذارعيث بشكرلمتزل20 نعم وإن ترعً.فهي مصائبٌ 
وقوله: 

إليك أرحنا عازب الشعر بعدما تمهل في روض المعاني العجائب 
غرائبٌ لاقت في فنائك أنسَّها من المجدٍ فهي الآن غير غرائب 
ولو كان يفنى الشعرأفناه ما قرت حياضك منه ني العصور الذواهب 
ولكنه صوبُ العقولٍ إذا انجلت 2 سححائبٌ منه أعقبت بسحائب 


وقوله: 
غريبة تسؤنس الآدابُ وحشتها ‏ فم انحل على قومفترتحل 
إن الكنة الشعريّ هنا متعلقٌ بفعل سبك المعاني الذهبية عبر صياغة الشعراء 
المهرة المفتونين بوعيهم الشعري والمتفننين في خلقه وحبكه وإخراجه مدهشاً لا 
يبتغي الصدق ولا يروم المحاججة بالحق أوسواه...فهذا كله ليس من متغياه في 


شيء» وإنما يصبو إلى رجرجة الثابت» وتحطيم أطواد المعاني الراسيات في الأفق 
العام والنسق الحاكم والمنكشف للذاكرة الجمعية العابرة. 


1۷ 


1۲۸ 


الفصل الثالث 
(عودة إلى أبي الطيب ) 


۲۹ 


فاتحة الكلام 


حقّاً وربي! إِنَّهِ لأمرٌ غريبٌ» بل هو العَجَبُ العْجَابُ! أن أغالب نفسي مراراً 
وأنازعها تكراراً في أمر أبي الطيب الْمْتَتَبّ وشأن مفارقته والاكتفاء بما حبّرناه فيه» 
وهو ليس بقليل؛ إِذْ لنا فيه مجلدٌ كبير نشرناه من قبل فأغلبها حيناًء وأبدو مزهواً 
بانتصاري على افتتانها به؛ فتسكن في جنباتها بُرهةٌ من الزمن كأنها مُخَدَّرَةٌ قسراً أو 
يسراًء لكنّها لا تلبث أن تعاود الكرة مرةً تلو مر تنازعني عليه» وتراودني عنه» 
رکال ته ل كوا اب .ونا أدراكمااشاز راردا اوها سآن راا 
في الافتتان بالْمُتتبّ والتحبب إليه؟! فما هو إِلَّا أن أراني فجاءءً بهت ثم وقعت في 
سره من جديدٍ من حيث لا آدري» أو إن شئت قلتّ: من حيث أدري! لكنني 
أتعامى عن درايتي هذه متعمداً؛ رغبة مني في المشول بين يديه» والمكث في 
حضرته» واستعذاب المُقام في فنائه؛ وكأنني أترجم عملياً فحوى مطلعه الشهير: 
أغالبُ فيك الشوقٌ والشوقٌ أغلبُ ‏ وأعجبٌ من ذا ا مجر والوصل أعجبٌ 

وليت شعري! كيف لي بذلك البّرْءِ منه وهو من هو فتنة ومغناطيسيةً! ولقد 
صدق فيه قول أديبنا الكبير مصطفى صادق الرافعي عن جدارة واستحقاق حين 
قال: «إن هذا الْمُتَتبّ لا يفرغ ولا ينتهي» فإن الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرغ. 
وقد كان شما عط خلتيا الله كما أزاد. وغل لياماضا الط ةل غر ا 
أرادت؟ فكانما جعلها ذلك رسا يمدق التزمن :© وتحن هنا لا سوق لك 
المعاذير أملاً في إغوائك به أو إرشادك إليه؛ ملتمسين سبل التحييث» وطرق 
المحاججة بالأدلة وبالبراهين» كلّا. فأنت وهو معاً فوق ذلك المرادء وأعظم منه 
قدرأء وأجل قيمة. وإنما نشاء لك دفع السأم الذي قد يعتريك من قبَلنا أو من قبل 
شعره الذي نستحضره لك» ونضعه بين يديك؛ فرحين بما اصطفيناه من عيون 


۲۱ 


شوارده السائرات» ثم ندع وك إلى الإمعان في النظر فيه» ولثم فرائده» والاستغراق 
في ملكوته التخبيلي الذي يعرج بك إلى سماوات الإبداع النادر» والمثال الشفيف. 
شن ها كانت العودة إليه استتجابة قشرية لنلطاثةعليناء ولهواية شعوه الي لا 
انفكاك عنهاء ولا عاصم منها. لقد عدا إليه عشر مراتٍ تباعاً في عشرة موضوعاتٍ 
مختلفةٍ؛ توخينا فيها عدم تكرار ما درسناه عنه في كتابنا السابق؛ حتى لا نجترّ 
أنفسناء ولا نلوك ما أنفذناه من قبل. من نَم بدأناها بفلسفة الإنسان الأعلى» 
وختمناها بمدح الْمَُبّ وخطاب المُلْكِ والحبٌ» وبينهما أحاديث طوالٌ وقصادٌ 
ذات أطراف ووشائج عن شمس الْمُتَسَّيء ووصفه رسول الروم» والرسم 
بالكلمات» والجيش والطير» وحضرة الشيخ المهيب» ومائز الشعر من الحكمة. 
لقد عمدنا في ذلك كله أن نترجم واقعياً فلسفتنا في نقد النص الشعري وفق بكارة 
الفعق غل الخاطر ع دين قضدا وعدا عن غفاثة الوطانة» وثرقرة الروق 
المستجلبة من الآخر المنبت عن شعر الْمُتَّيء والغريب عن سياقه التاريخي 
و 
ود يحتازها ذوقك الراقي» فَإنّنا نستمهلك الحكم على التجربة» ونتمنى عليك 
الأماني في ألا تصادر عليها أو على أبي الطيب من دون ملامستها من أغوارها نضا 
وروحاء لغة وأسلوباء رؤية ومنهجا؛ لعل فرجة من أمل تنفتح لك في جدار النقد 
العربيٌ السميك في تكلسه وفي تقليده الآخر عن عماوة وضلال. 


۳۲ 


01) 


الْمتَنَبِي وفلسفةٌ الإنسان الأعلى) 


شاء الله تعال أن يفوز كاي فتنة التأويل؛ المت مق الت إلى التغطات» 
جا انطو له تمدن VE E‏ لانن قن 
لني هذا الشأن الكبير على أن أعاود الكرةً مرةً أخرى إلى أبي الطيب الْمُتَبّي 
أتقرّاه على مهل وأتأمله في كثير تؤدة لأستصفي عصارته المعتقة ومائزه الرئيس في 
كثافة باذخة يمليها المقام العاجل وتحتمها الضرورة الملحة؛ استجابةً لحكمة 
العرب البليغة القائلة :« لکل مقام قال 


ووعياً بهذا السياق وتماهياً معه» أستأذن القارئ الكريم في آلا أكتب عن 
كتابي الفائز المشار إليه سلفا؛ إذ لهذا مقام غير المقام الذي نحن في حضرته» 
وسياق يغاير سياقنا الحاكم في هذه البرهة الزمنية والمكانية المتاحة لنا؛ وإنما 
نستميحه إِذْنَاً في الكتابة عن غاية الْمُتََبّ أو عن بعض غايته التي وقعث منه موقع 
اليقين» واستولت عليه استيلاء الهوس والشغف والجنون» وهي غاية الإنسان في 
علوه وسموه ورقيّه وتحرره وتحضره؛ فيما أَضْطْلعَ عليه مؤخراً ب :«فلسفة 
السوبر مان» أو الإنسان الأعلى». 

يتأسس على ما قد سلف» أن حديثنا عن مأرب الْمُتَبّي؛ إنّما هو حديثٌ عن 
خطابه الذي شاءه أن يصل إلى الناس» مطلق الناسء أو الإنسان» كل الإنسان؛ 
بصرف النظر عن تأطيرات الأزمنة والأمكنة» أو محددات الهويات والقوميات 
والإثنيات... الخطاب هنا ظرف مطوي على المقولة» والرسالة» والمغزى الذي 
أراد له أبو الطيب أن يسكن الوجدان وأن يختلط بالخلايا الإنسانية غير منفك 


۳ 


ان ی ادت كانه وم الان كس الى يمد فزوج اة 
الأصيلة» الحياة الأنموذج التي ينبغي أن تكون بعيدا عن كل الإكراهات 
والمذلات والاستعبادات. 
ادان الفط امغر قابل للقيو ل ا مدردة فان لاسا هة 

تعرض أثرها على كل مفاصل التجربة من البدء إلى الختام. لقد كان الْمُتبّي 
مسكوناً بشيءٍ كبير» يحسّه» ويتبينٌ أثرَه» لكنّه غير قادرٍ على تحديده وتأطيره 
تالت ره هي اا ومن ا وی ا کی 
الإنسانية في عمقها وني جوهر هويتها. وكان السؤال الدائم له من الناس: ما 
نعي TS‏ 
لبا مدا من aes I E NEA‏ نان عل 
تصور ومحتوى. يقول: 
يقولون لي ما أنتَ في كل بلدةٍ ٠‏ وماتبتغي؟ ما أبتغي جل أن ُسمى 

طداا هاب رانلاك لمعي ااي تاي ا 
ذلك الأمر العظيم الذي ثبتث لأجله نفشه» أمرٌّ أكبرٌ من الفرد. وأحسن من 
الوظائف والأموال والرتب» شيءٌ فوق المواصفات والمواضعات»› شيءٌ مفتوحٌ 
عل اي الطمرج مج عنان الشماء ء. كان المت واعياً به» عاملاً لأجله. مدفوعاً 
بك قوةٍ نحوه اندفاع السيل الأتي» لكنّهِ لا يعرف ماهيته ولا هويته؛ لاله أكبرٌ من 
SES‏ 
وأشجعٌ متي كل يوم سلامتي وشات الأو تفت ها اسر 

وم يكن طموح المُستبّي ذاك لذة عابرةء ولا سحرٌ امرأةٍ فاتنة» فليس له من 


الشأن التشوي كبيرٌ حظ ولا عظيمٌ خاطرء وإنّما هو مثا للعفافٍ والمروة والفتوقء 
کا ا ا رالا 


وترى المروة والفقوة والأبوٌ ةني كل مليحة ضراتها 


١ 


هن الثلاث الإنعاتي لآتي 2 في خَلوتي لا الخوفٌ من تبعاتها 
ومطالبٍ فيهالملاك أتيثها 2 ثبت الجنانِ كاتني 1آتما 
ومقانب بمقانب غادرتهها أقواتَ وحش كن من أقواتها 
رآ أن هذ ای ما غل أب لطن تققد وکن رادرک 
أركاة وهو وراص شيا اخ غي الأتبنان الأعل ى امرف وق ارق فة 
اللي محلديا تعر عا عن بلقي ين إراذة العوة در يضحها تن معيو العزه والرقعه 
وَالْشَرق: لقد كان الخطاب المتنبويٌ» في كل مراحله؛ قائماً على ركنٍ ركين» 
وثابتٍ لا يلين» هو حرية الإنسان وتحرره من القيود التي استعبدته وقلصت 
و و ت دا الخطابٌ المتنبوي خطابٌ مقاومٌ؛ بما تحمله كلمة 
المقاومة من بعاد الرفض والتمرد والمغامرة والإقدام» هو خطابٌ لان في 
جوهره» مفتوحٌ على مطلق الحقٌّ في الارتياد والخلق والكبرياء والنضال والقسوة. 
إِلّه حطابُ قيمة» فيما القيمة تعادلٌ الحياةً وتساوي الوجود. هو خطابُ العبقريّ 
الفذَّ والرائد الرائيٌ الذي يحمل مسؤولية أمة» بل يحمل مسؤولية الإنسانِ» مطلق 
الإنسانٍ في ضرورة تحريره من عبودية الآخرء وحتمية صيانة كرامته والذود عنها: 
غير أنَّ الففى يلاقي المنايا كالحاتٍ ولا يلاقي المهوانا 


أو هو كما في قولله: 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القناوخفقٍ ت البنودٍ 
فرؤوس الرماح أذهبٌ للغي ظ وأشفى لغلّ صدر الحقود 


لقد كانت الحياة مغامرة تقف به على حافة الخطر والهلاك؛ وأنّها موقوتة 
رفصي 1 لأن اموت لكر اي قد المح أن سمي E‏ 


ولو أن الحياةتبقى لحي لدا اض الاحفاكنا 
وإذا 1 يكن من الهوت عد فمن العحز أن تكونّ جبانا 


١ 


نعم يا أبا الطيب» لقد قلت حقَاًء ونطقت صدقاً؛ فجوهر الحياة الأصيلة في 
إرادتها القوية» إرادة الكمال والجلالء حياة الأقوياء الأحرارء لا حياة العبيد 
الخائفين الأذلاء. تلك الإرادة الفدّة التي جعلت ابن عيدان السقاء يقول» غيرٌ 
متهيب» في مجلس الأمير الحمداني سيف الدولة: 
سيعلمٌ الجمعٌ ئمنضمٌمجلسنا 2 باي خيرٌمن تسعى به قدم 

اا ا ا وها رمك ا ی يدن ا 
وتجسيده. وقد فعل على أعظم ما يكون الفعل والتجسيدٌ» وذلك هو غاية الخطاب 
الى راتفا عدن حال ل حال هو لمن ا ر ا 
مقاومتها لكل عناصر السقوط والانميار. 


١5 


رفوتو هذا ا ف ا وا رسج دم مها ناد مكوية 

تنزاح بك عن اعتدال القصد والغاية إلى وهج الشهرة والافتتان بها. بعبارة أخرى: 
ليس من مرادنا هنا الخوض في «(شمس الْمُتَبّي) بمعنى الحديث عن شهرته التي 
باذك اند E‏ من حيث هو شمس الشعر العربي الساطعة في ائتلاق 
يوم قائظِ» فهذا شأنُ يقع من الذوق الجمالي العام مقع البداهة المفروغ من 
اول ها أ الاح عنها بوإتماها الذي كله به IE‏ هذه 
المقالةء هو توظيف المي لل «ث شمس) التي هي أحد آجرام السماء ء التي تشرق 
علينا كل صباح؛ فتنير الدنياء وتتخلل ثناياها وخلاياها مانحة إياها الحيوية 
والحياة. هذه الشمس؛ نتساءل عن كنهها الشعري في تجربة أبي الطيب: كيف 
تجلت جرماً سماوياً في عالم الفلك؟ وكيف تلبست كينونة المرأة فأشاعت فيها 
فتنة الجمال وسحر الغواية؟ وكيف اندغمت في الممدوح فعرجت به إلى صعدٍ 
علوية ذات مُثل وخلود؟ وكيف تماهت مع الشعر؛ فأضحت مركبه الفلكي الذي 
سافر به إلى كل مكانٍء فلا عاصم من شهرته» ولا آبق من دنياه؟ من هنا نعمد إلى 
أنفاذ مقاربات أربع لعدة نصوص شعرية وفق فلسفتنا في التعامل مع النص 
الشعري وبكارة وقوع معناه على خاطرنا؛ وذلك على النحو الآتي: 

١‏ -الشمس / النجم: 

يقول الْمُتَتبّ في قصيدته التي مدح بها عضد الدولة البويهي» وذكر فيها شعب 
يوان: 


۷ 


اا جنا لارا .ا تارم عبان 
ا 0 7 20 ِِ ا وەر 
طبّت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كَرَمُنَ من الحران 
a‏ 5 م i‏ و 
غدونا تنفض الأغصان فيها على أعرافهامثل الجن 
0 و 0 6م ت ا 9 و 2 5 
فسرت وقد حجبن الشمس عني وجبن من الضياءٍ بح| كفاني 
u‏ 5 وم e‏ 5 3 

فهذه لوحة فنية شعرية بديعة الصنع» تلعب الشمس فيه دور مركزياً ف 
تحييث جاليتهاء واستنطاق معالمها واستنفارها إلى حد البذخ المسرف في الخطف 
والغواية والإيهام والتخييل. فالشمس التي هي أحد أجرام السماءء مذهلة؛ من 
3 5 .4 5 ۾ اله 3 ر 
حيث حجمها الهائل» وكتلتها اللهبية الضخمة» وحرارتما المصهرَة التي تلسع 
الأرض فتكاد تحرقها في قيظ صيفها الملتهب؛ برغم بعدها عن الأرض ٩۳‏ ميلا 
هي ذاتها وقد مسّها الْمُتَبّي بكيمياء سحره الشعري؛ لتصبح قطب أقطاب الشعرية 
في هذه الصورة الفريدة في سبقها وريادتها في المسير الشعري العربي. إن الشمس 
التى أعاد الْمُتَتبّى صياغتها في حيازته الشعرية خلقاً من بعد خلق» تفعل في الصورة 
نبوا وغلالة؛ ف اها سسافرة ورا ثلا مدر آى قات :و لديا ر رة 
العسس في ليل بهيم؛ حتى لتكاد لا تشعر بالحركة فيه لفرط سكونه ودماسة 
الصورة» وتتحكم في رعشة أعصابها المهيمنة على مولدات الطاقة الجمالية فيها 
من غير ريب. وحتى ندلك على هذا الإحساس الشمسي المخاتل ظاهراً وباطناًء 
نرشدك إلى هذه المفردات لتستكنه الشمس ومجالها الدلالي الحيوي الذي ينجم 
عنها أو يرتبط مها على نحو ما؛ فإذا بك تجد: الجنة» الجمان» الشمسء الضياء 
الشرق» دنانيراً. على أن الحافة التأويلية التى نتكئ عليها في تفعيل معطيات هذه 
الصورة والتسمّع إلى رهيف دبيبهاء هي البصيرة السيميائية التي تملي علينا ضرورة 
الوعي بالشمس حال كونها علامة لغوية تتموضع في تركيب معياري خارج النسق 
الشعري » وحال تحولها إلى إشارة دالة حين تلبست هوية الشعرية واندغمت في 


۸ 


أفضيتها الجمالية المنفلتة من الاعتياد والمقايسة إلى عام ترَلّتى الدلالة وانفتاحها 
على مدارات التخييل ومضارب الغواية والجمال. فالشمس التى عمد الْمْتَسّى إلى 
الاحتفاظ لها بشيءٍ من رصيدها المدلولي المعجمي» ثم قرر إزاحته إلى خلفية 
متوارية في ظهر الصورة» تنتسب بعلاقات لونية نارية ونورية وحرارية مع الجنة 
التي خلقت من نار» وهي جنة الفتنة والغواية: «ملاعب جنة) لا جنة جهنم 
والمحرقة النارية» كما تتصل الشمس لونياً بالجمان الذي هو اللؤلؤ أو الفضة. 
واستحضار اللؤلؤ أو الفضة» لل حك ا 
حقيقة المعنى أن الذي تنفضه الأغصان على أعراف الخيل» » هو ضوء الشمس ذاتها 
لا الندى؛ الشأن الذي تأكد في البيت الذي بعده بسفور السمس في الصورة 
خر فرق الأغصان؛ له يفك يبعا إلا السو الذى كفي لاستكمال مير 
المي والضوء سليل الشمسن:وتاتجهاء كما أن الكنرق الذئ القى الدنانيت 
مقصودٌه المشرقٌ الذي تشرق منه الشمسٌ؛ فهو دال مكاني شمسيٌٍ بإطلاق. وبه 
قَلَكَ أن تنظرء بل عليك أن تمعن في النظر؛ لتقبض على هذه اللمعة الشمسية 
الشفيفة الآسرة التي تكلل المشهد في أرجائه كافة؛ : ثم تتسلل إلى خلاياه الشيئية 
تن فبها العحياة في آلقها وإشرافتها البهية الفائنة؛ فَإِذْ يك تتملكك دهشة عارمة من 
انبجام التشكبل الصوري وتناقمة زناجا a‏ كنا عع بالفرسان 
والخيل من قبلك» إلى متاهة السّكرِء وضلالات الغواية بة تحبباً وتلذذاً بالمباهج 
راهان ال خط يا الطيعة فى ف اند رك کلف ال ن ميرد 
واحدة دالة» هى قوله: «طَّبّت» ؛ إِذْ ال «طبو» بمعنى الدعوة» وهى دعوة قائمة على 
الخ و الاش ره وال اند بالملكات اة اء ونمالا ووعرفا. 

إن سيميائية اللون المنبثق عن الشمس فضياً وذهبياء بياضاً وصَفْرةً يعتمل 
داخل الصورة ضمن نظام اتصالي دال بمرجعيته الثقافية والجمالية والاجتماعية. 
فعلاقة اللون بالمعنى» ترتبط بمشيئة الشاعر تكثيف الجمال» وتجسيمه» وتعمد 
إبراز البعد الحسي الناصع والنافذ فيه؛ ليتسنى له تشقيق قنوات الاتصال وإمكانية 
الاختراق والتأثير. وبهذه السيميائية اللونية المذخورة في الحضور الشمسى» ينبش 


۲۹ 


النص اتصالياً في أنظمة الاتصال الاجتماعية القارة في الوعي الجمعي والذائقة 
العامة؛ بما لها من حضور تاريخي قائم وفاعل. وحتى نحيَّتٌ لك ذلك دعنا تأخذ 
بيدك إلى تأمل سميائية الجمان» والدنانير؛ الناجمين عن الشمس عبر التحولات 
البلاغية الناجزة تشبيهاً واستعارة. فالجمان والدينار» لا يلتقيان في الاستيلاد عن 
الشمس فحسب» ولكنهما يتواشجان في الكينونة الجمالية القائمة على الندرة 
والقدرة. فالجمان معدن ثمين» وكذا الدينار الذي هو ذهبي الأصل والتكوين. 
لكن هذه المرجعية الجمالية تتعالق اجتماعياً مع مرجعية اقتصادية؛ من حيث إن 
الاثنين معا معلم ثروة وإشارة إلى القوة والغنى؛ ومن ثم علامة على الطبقة 
الاجتماعية وما يستلزمها من أنساق ثقافية وفكرية وعادات وتقاليد حاكمة. ولعل 
هذا يفسر لنا من طرفٍ خفي» علة ضغط هذه المكونات الجمالية المادية على 
مخيلة الْمُتَنبّ في بناء الصورة» ومدى ارتباطها بقضية بخله وشرهه على المال؟! 
فهل كان الْمُتَتبّ في بادئ قصيدته المدحية؛ بنش عن حلمه أو هوسه بالدنانير 
التي تفر من بنان عضد الدولة لتقع بين يديه؟ ربما!! وهل هذا يفسر لنا حيثية 
صورة العروس التي تنثر عليها الدراهم في أتون نص حربيٌ بإطلاقٍ كما في قصيدته 
عن قلعة الحدث حين وصف جثث القتلى بقوله: 
نشرئهم فوق الأحيدب شرةً كما نرت فوق العروس الدراهم 
غير أن المهم لنافي ذلك كله. هو إدراكنا في حصافة» كيف أن الْمُتَبّي 
بمتخيله الشعري أفلح في الانتقال بالشمس من مدلول الجرم السماوي المتسيد 
على مجموعته الشمسية» إلى مدار الإشارة السابحة في فلك التزأبق الشعري؛ لتفعم 
بالدلالات الجمالية المائزة. 


۲ -الشمس/ المرأة: 


قال الْمُتَبّ في مدح علي بن منصور الحاجب: 
بأبي الشموسٌ الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلاببا 


المنهباتٌ قلوباوعقوسا 0٠‏ وَجِناتِهنَ الناهبات النَاهبا 
الناعمات القاتلات المحييا-2 ت المبديات من الدَّلالٍغرائبا 
حاولنَ تفديتي وخفيّ مراقباً 2 فوض عن أيديينَ فوق ترائبا 
و د ا E‏ 
تاا ال روو > واد ارات اعت 


فهذا النص الذي يستهل به الْمُتَسِّي قصيدته الدينارية في مدح الحاجب 
البخيل الذي لا فقه له بالشعر ولا بحيثيات الجمال فيه؛ إذ لجهله به لم يمنحه على 
ذُرّرها وبهائها ومفاتنها إلا ديناراً واحداً غير مستجيب لشفاعة الشافعين وحجج 
الَقَدَة والعالمين- هذا النص البديع رقة وعذوبة ومشاعرٌ فياضةء خيرٌ مثال على ما 
نحن بصدده من حديثنا عن الشمس المتنبوية حين تجسد بجماليتها الإشارية 
جمالية المرأة المحبوبة في وضاءتها ورونقها وسطوعها وفتنتها. 
تنهض أدوات البلاغة الجزئية بدور مفرط الحساسية في بناء الصورة عبرلعبة 
الاستعارة التصريحية التي أخفت المرأة في صدر البيت الأول وهو المطلع 
والاستهلال النصيان؛ بما لهما من مكانة مكينة في الاهتمام الشعري؛ لتصرح 
بالشمس في صيغة الجمع: «الشموس». وبه يضعنا النص أمام الدال المركزي في 
الامتهلال النضى المدت ؟ لدو المرأة قط المغتاطسية فيه بقدرها الجتالية 
على الإمهار ر RT‏ ذلك أن الشمس الماثلة في فوهة النص مداه هي 
الصورة التي ستنداح توالدياً في بقية الصور الأخرى التي تتغاير وتتنوع من دون 
الخروج عن الهوية الشمسية النسوية المندغمة في كينونة جمالية باذخة التوتر 
الشعوري والسخونة العاطفية الملتاعة بجدلية الظهور والتخفي خشية قداسة 
التقاليد» وسلطة المجتمع المراقبة. 
من هذه الحافة الجمالية وعبر سيميائية الإشارة الشمسية/ النسوية» يصّاعد 
ال٠‏ جيل ف م اراق المفصرة ووس اللوعة الحم عل نراق 
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الأحبة المتجهين صوب الغرب كغروب الشمس وغيابها عن الوجود سواءً 
بسواءٍ. لكن سيميائية المرأة/ الشمس ترتسم معالمها عبرتفاصيل بعض أنظمة 
الاتصال الاجتماعي ممثلة في اللباس الذي يتجلى جلابيب من حريرٍ ناعم راق 
يميط اللثام عن المستوى الطبقي للنسوة الجانحات غواربا. وبهذه الإشارة 
الحريرية» تتعاضد حيثيات الجمال النسوي المؤتلق في بهاء الشمس وضاءةً وفتنة 
آسرتين؛ من حيث القدرة على نهب القلوب والعقول بأثر الوجنات التي تنهب 
الناهب تسه قكائي باي الطيب؟ د يشا ككافة الشعرية عبرقتشيط خلبة الصتراع 
الجمالي المحتدم بين الوجنات النسوية» وبين القلوب» والعقول» والناهب إلى 
حافاتها القصوى» يشاء إطلاق المعنى في فضائه التخييلي؛ لتفعم مدركاتك الحسية 
والعقلية:والتفسية تعن اخرها و كان تة طعيانا حالبا تمارسه المرأة ينال 
طغيان أشعة الشمس؛ إِذْ تغشى العيون فتستولي على كافة حواسها البصرية تماماً 
وکال دسا الصور اارمة كا لكب لاوا لجار اه ربوا وي ارم ء الكامل 
على أجهزة الإدراك والمعرفة والتصور؛ فكأها حالة شكر أو لحظة خضوع 
واستلاب بمحض الإرادة المطلقة عن حبٌ وتمتع :ثم للك ان تتقرّى على مهل غير 
عجل ولا متهيب» هذا" لبد التسيوى النى أبدعة ابن الخو فائقة اداه 
زأنه حركة رصاع عل احي ها كرناخفا IE‏ باك معريك 
لذاذة الويقاع ليس الناجم عن تفعيلات بحر الكامل وحسب» ولكن المنبثقة من 
تكرار صيغة الجمع في هيئة المؤنث السالم: الجانحاتء اللابسات» المنهبات؛ 
الناهبات» الناعمات» القاتلات» المحييات» المبديات؛ بمافي ذلك من تدفق 
وحن سي لعسيو E‏ نيا العلكة لخبي البيجوج 
المدرارة في فيضها الجمالي البهي؛ لتصنع لك تخبيلياً هذه المرأة الحريريية 
ل ل 


كلامه ا E ek‏ وا يت ا 
بحمى التنازع بين المكث والرحيل» والحلال والحرام» والظهور والتخفيء 
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والحضور والغياب» والثقة والخوف من الرقيب» والتصريح والإشارة باليد.... 
الل مهما سينانا يتين مخ الإسازات الدالةغل تناخل الأنظية الأنضالة ق 
مداراتها الحياتية والاجتماعية وما يكمن خلفها من دلالات ثقافية وجمالية. وبه 
يمكنك أن تتأمل سيميائية ال «وجنات» في تدلالها المجازي على خدود المرأة حال 
توردها عاطفةٌ وإحساساً؛ بحيث صارت قادرةً على ال «نهب». فانظر كيف تأنّى لأبي 
الطيب أن يشعرن كلمةٌ خشنة مثل هذه؛ فتصبح دالةٌ بفيضها الشعري على عين المراد. 
ويبدو أن هذه القدرة ذاتما هي التي أهلته لأن يستخدم هذه الكلمة مرةً أخرى وقد 


0 


امتلأت شعراً عن آخرها قي مقام مدح سيف الدولة حين خاطبه قائلاً: 
و الأخاريها نر خد .اف الا اتك كا 


نَم تأمل سيميائية العيون في بعدها الإشاري الجمالي حين تتكلم كلامها الحالم 
الواعد المأمولء لكنه القاتل جالاً وفتنة كعيون جرير بن عطية التي حازت أمثولة 
السبق في فتنة الغزل في الثقافة العربية حين قال بيتيه الشهيرين: 
إِنَّ العيون التي في طرفِهاحورٌ | تتلشنائهميحييناتتلانا 
يصرعن ذا الل حتى لاا حرا به 2 وهن أضعفٌ خلق الله إنسانا 

كما لك أن تضاعف التمديد السيميائي لتقف على الفحوى الإشاري من وضع 
الأيدي فوق الترائب/ النحور خشية الرقباء؛ وما تزخر به من زخم اجتماعي 
وثقافي وأخلاقي» وما تفعم به من حساسية ووتو الحوقت الشعوري والجمالي 
للنساء الشموس المرتحلات عن الشاعر؛ إِذْ إن وضع الأيدي على الترائب ليس 
لمجرد التوديع بالسلام؛ ولكنه أعمق من ذلك بكثير؛ من حيث إرادتهن الفداء 
والتضحية من أجل حبيبهن الآخذ في الغياب» وكشفهن عمًا يعتمل في صدورهن 
من الشوق واللوعة والغرام المنكبت حذر الوشاة المتربصين. وهكذا تتمدد 
الإشارات السيميائية الدالة على عوالمها الجمالية وأنظمتها الاتصالية داخل النص 
تمديداً لضوزة الشحس/ المرأة التى تيسم عن برد تذيب أنفاسه الحجرى شاعرنا؛ 
تأكيداً لفحوى الجمال وتيمة العشق. غير أن ما يهمنا في ختام هذه الصور المتعاقبة 
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بسيميائياتها الدالة» هو صورة ال «غزالة الكاعب» في البيت الأخير. وإذ تتوهم 
جزافاً أن مراد الدلالة هو المرأة في سياقها المجازي الاستعاري التي توارت 
لحا ارا الك انك کا ينان العوالة مع الك ی :وردان 
اللسان قوله: «الغزالة: الشمس» وقيل: هي الشمس عند طلوعهاء يقال: طلعت 
الغزالة» إذا ارتفع النهارء وقيل: الغزالة عين الشمسء وغزالة الضحى وغزالته 
بعدما تبط الشمس رتفت والذى عتدئ: ق هد الان أن راد الاي 
جمالياً وشعرياً هو إقامة اللبس في المعنى والمراوغة به على تخوم الحقيقة 
والمجاز؛ لتظل المرأة/ الشمس حاضرة بتدثرها في الجمالي والثقافي معأ وإني إلى 
خافة ال هجار الأميل من حاف اة من شيف عقيوق أن مدي الشسمين غوالة 
هو عين المجاز في الاستعارة التصريحية» وهو ما ينطبق على المرأة/ الغزالة. 
يعضد ذلك ويدعمه» قرينة الاكاعب» التي للغزالة في النص» وهي أنسبٌ وألصق 
بالمرأة التي نهد ثديها لا بالشمس المتشظية حمماً وجمراتٍ وألسنة من لهيب. 
من حافةٍ أخيرة في شأن الشمس/ المرأة» فإن الْمَُتَبّي لا يقف بهذه الدلالة 

الجمالية الحسية عند الحبيبة فقط» ولكنه يمنحها كل امرأة يختصها بالمدح» أو 
يختص ابنها به. قال في مدح أبي العشائر: 
وفكه وسكت ك فل انوي ٠‏ اا اس لل 

فالشمس هنا هي أم أبي العشائر ذات المكانة العالية والقدر الرفيع السامق» 

ء و ع ىد 

وقد استعظم الناس أن يلد مثلها' أما وقد حدث فهو برهان ساطع على جلال 
قدرك وعظيم مقامك. و في ومضة أخيرة نختم بها هذا المحورء ترد المرأة/ 
الشمس في مشهدٍ رثائيّ يعلق بأم سيف الدولة على هذا النحو الطريف: 
ولو كان التساءكمن فقدنا لفضَُدّتٍالساء على الرجال 
وما التأنيثُ لاسم الشّمْسِ عيب ولاالقذكيرٌفهرٌلهِلالٍ 


وقوله في رثاء خولة أخت سيف الدولة: 
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فليت طالعة الشمسين غائبِةً 2 وليت غائبة الشمسين لم تغب 
وليت عي التى آبَّ النّهارٌ بها فداءً عين التي زالتَ ول تؤب 
*- الشمس/ الممدوح: 

لعلّ لنا مندوحة ما في أن نفتتح هذا المنعرج من «شمس الْمْتَنب) ببيته الخالد 
الذي مدح به أبا شجاع المعروف بفاتك المجنون» وهو قوله: 

و ع 52 اام 

كفاتك ودخول الكاف منقصة کكالشمْس قلت وما للشّمْس أمثال 
ونحن إِذ نفقه كثيراً من هذه البراعة الشعرية المتنبوية التى سكبها في هذا 
اليك فندهن لها أيما دهش وتعترينا رعشة من لذاذة تسكر ما سق قراط فر ته 
الإبداعية؛ وقد دب في عظامنا آثارها دبيبَ الخمر المعتقة مذ سنين طوال؛ فإننا 
نلمس من كثبء النسق الحاكم لعلاقة الشمس بالممدوح في شعر الْمُتََبّي الذي ما 
فتئ يمتاح فيه من النسق المدحي العربي العام منذ أن سك النابغة الذبياني بينه 
المؤسّس لهذه العلاقة التماثلية بالمشابهة بين الشمس في وضاءتهاء وسطوعهاء 
وعلوهاء وانتشارها على الكون أجمع» وبين الممدوح؛ وذلك في قوله الأشهر: 

7 و ° 6ن 
فإك شمش والملوك كواكبٌ 0 إذاطلعتٌ1 يبد منهن كوكبٌ 

ولئن كان لنا أن نسرف في الإعجاب ببيت النابغة من حيث مشيئة معناه منح 
امتياز التفوق وإطلاق الغلبة للشمس/ النعمان عل الكواكب/ الملوك؛ إذ 
حضورها الوجودي يقتضي نفي الآخر وطمس معالمهه فإننا نَُذّرُ ببذخ في الافتتان 
بقؤل المت ق فاتك عدن حبك مته في الممائلة مسن أساسنهاة الشأن الذئ 
غدت معه «كاف» التشبيه منقصة في جرأة دخولها هذا الحياض الفاتكي» 
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واجترائها على هتك حرمته بوضعه موضع المشابهة التي تنقص منه؛ من ثم أحسن 
أبو الطيب المخرج؛ إِذ عَرّجَ بمعناه» وبفاتكِ معا إلى فرادة الشمس وامتياز 
استثنائيتها بلا مماثلة أو مشابهة بإطلاق. وهذا عينه ما كرره الْمُتَتب في مدح سيف 
الدولة؛ إِذْ قالّ: 


وفي تعب من يحسدٌ اشم نورّها ويجه د أن يأن لما بضريب 
هكذا كان ديدن الْمُبَبّي في المزج مماثلةٌ ومشاركة بين الممدوح والشمس» 
يقول: 
تلازال لشم سآلني في مات مطالمةالقمْسالني في اة 
ولا زالٌ تجنازًالبدورٌبوجهه 2 فتعجبٌمن نقصانها وتاه 
غيرٌ أن الماتز الأهم فيما يفضي إليه تقرّي ثنائية الشمس والممدوح في شعر 
المُتَسّىء هو عملية العدول المجازي في نسق العلاقة بين المشبه والمشبه به؛ فيما 
يمكن أن نسميه ب ١ظاهرة‏ الكوننة» أي كيمياء الشعر التي تحوّل الممدوح. في 
علاقته المجازية بالشمس» إلى وجودٍ كوني يمنح الشمس حضورها ويكسبها 
هويتها المائزة لها من كافة أجرام السماوات العلى. فالارتقاء الدلالي هناء هو 
ارتقاء قلب الاعتياد» ونقض القارٌ» وتفكيك عَرَى القائم في المخيال الجمعي 
العام. وهذا إجراءٌ دلا مدهش في عنف صدمته الجمالية التي تكسر أفق توقع 
القارئ؛ فتبهته بتحويل مرتكزاته الجمالية المكينة من الضد إلى الضد. وإزاء وعينا 
هذاء نسوق إليك هذا المثال الف من شعر الْمُتَتبِّي؛ لتتأمله في فسحة من أمر 
ذائقتك الجمالية العتيدة؛ د ثمَّانظرٌء بل أمعن في النظر في عبقريته في القلب 
والتحويل النقيضي من الأقصى إلى الأقصى على نحو ما هو ماثل لعينيك 
البصيرتين في شأن الجود والمطرء والممدوح والشمس. يقول مادحاً سيف 
الدولة: 
تشبيهُ جوول بالأمطار غاديةً ١‏ جودٌلكفَكَئاننالهالمطرٌ 
تكسّبٌ السَّمْسُ منك الور طالعة ‏ ك نكسب منهانورّهالقمرٌ 
فالمعروف في ذاكرة الجمال البلاغى تشبيهاً ومحاكاً أن الجود في عِظَّمِه 
وبذخه» إنما يشبه بالبحر» أو بالأمطار في كثرتها وغزارة هطولهاء وهو مالم يحدث 
في بلاغة الْمُتَسّي العادلة عن المكين إلى المفاجئ المدهش. وكذا الشمس 
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وعدي مرجي تمر ف العاات اإخلء قتوا ع و لطبي أن اكت اح 
كما قال النابغة الذبياني قديماً: «فإنّك شمسٌ والملوك كواكب...» وإنما صارت: 
الشمس أنت!! من حيث أنت مصدر إشعاعها وأصل إنارتها ووضاءتها التي 
تمنحها بدورها القمرّ؛ فيأتلق نوراً وبهاءً وجمالاً؛ وكأني بأبي الطيب ينفث فينا 
بالقول: إن الممدوح هو مركز الكون الذي يمنح النجوم والكواكب خصاتصها 
النورانية والجمالية والوجودية المائزة لها والمحصنة حياضها وديمومتها. 

هذه ال «كوننة) الآسرة وعي الْمُتَبِّيه تنداح في مجالها الدلالي وتتمدد 
لتصبح بذاتها نسقاً كاشفاً عن فحولة المبالغة» وبذخ العلو والغلو معاً؛ حتى لكأني 
وبح E‏ اياي الح تمه اكرام 
بالحياة؛ فهم الكونء أو هم إكسيره وروحه النابضة. تأمل في رويّةٍ من أمرك» هذه 
الأربات س : ل IS as‏ 
بشفائه من مرض أل به: 
صت بصحتك الغارات وابتهحت بها المكارمٌ واغبلث بها الديم 
وراجعٌَ الشَمْسَ نورٌ كان فارقها كاتا فقدهفي جسوهاسقم 


وقوله: 
كل عيش مالمتطبّه جم وکل شمس مالم تكنها ظلام 
وقوله: 


الصومٌ والفطرٌ والأعياد والعصر رة بدك شئ اللنمسش الق 
قري الأهلة وجهاعم نائله تا بخص تة مون دوا اشر 
وقوله: 

فجارً له حتى على الشمس حكمه وبال له حتى على البدر ميسم 


غير أن الأنموذج الأكثر بذخاء واستثنائية» وقلباً مجازياً ودلالياًء في شعر 
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الْمُتَبّى هو قوله مادحاً كافوراً الأخشيديّ: 
تفضحٌ الشَّمْس كلاذرَّتٍ الشّم 2 سس بشمس منيرةسوداءِ 
إن بذخ المفاجأة في القلب والعدول عن المكين إلى الطريف الصادم» هو 

مكمن الشعرية كما هو مكمن الإشكالية والطعن الذي نمض به الحاتمى في 
رسالته المتحاملة التحامل كله على الْمَُنبّ وشعره NS‏ ودين 
الطيب: «إنما ذهبت في هذا إلى أنه في مجده وسؤدده» وبإضافة الملوك إليه. 
كامس الى سنت الوم عد د طا وات ا رة إلا أن هذا المد في 
أوصافه يفضح الشمس طالعةء وهو مع ذلك شمسٌ سوداء» والشمس لا تكون 
سوداء إلا حالٌ كسوفهاء ولم تذهب في هذا إلا إلى سواد جلدته» وقد أنه في ظاهر 
الكلام بقولك: سوداءء تأنيبا عاد معه المدح هجاءً.) 


وإزاء بيت ابن الحسين» ونص الحاتمي عليه طعناً فيه» وغمزاً به» أقول: أكاد 
ea‏ هذا من e‏ ودس عن قدو نان 
مهارته في فقه التداول ومطابقة الكلام مقتضى الحال والمقام. وليس في محاججة 
الحاتمي عندي سوي مهارة الملاسنة» وحوك المكائد الشعرية للإيقاع بالرجل 
وبشعره. ولئن شئت تحيبث ذلكء حيّئناه لك من جهتين: 

الأولى: لقد استعمل الحاتمي في نقده» فقه المقيس وسنن الاعتياد في ضرورة 
إحكام المشابهة ومطابقتها واقعياً؛ بياضاً بياض. وهذا غير حاصل في المقام 
المدحي لسواد كافور وبياض الشمس. فماذا على أبي الطيب أن يفعل في تخريج 
هذه المعضلة؛ وقد استقر النسق العام الذي استند إليه الحاتمي نفسه» إلى تشبيه 
الملوك بالشمس حسناً؟ هنا قَطِنَ الْمْبّ - وهو الألمعي الفطين - إلى وميض 
إشراقٍ يكلل جبهة الأسود حال انفراج أساريره وابتهاج جبهته. هذه اللمعة الخفية 
الممزوجة بقطرات ماءِ من عرقي ينضحه الجبين المتهلل؛ كأنه الجمان» أو الندى 
ع ربيعيٌ ساحر كيوم زينة فرعون وموسىء هو ما ألتقطه الْمْتَبّي؛ 
فعرّجَ به ذلالياً إلى قرن الشمس المتيرة. وبه حولت الشمس المقيسة بيأضا إلى 
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شمس منيرة سوداء. إِنَّ سيمياثة اللون هنا فاعلة بقوة في التخديم على المعنى 
وصناعة الموقف عبر مقولة التناسب» وحسن التخلص. فالسواد الذي هو هوية 
كافور اللونية وما تضمره من طبقية اجتماعية مقيتة...» ليس كله شراً أو نقيصة؛ إِذْ 
هو دليل الحيوية والخصوبة والنماء. قالى تعالى في شأن الجنتين: # مدهامان 4 
تعبيرا عن شدة الاخضرار والخصوبة وفتوة النمو والكمال والجمال فيه. وقد 
أطلقت العرب قديماً على بساتين النخيل والشجر الكثيف اسم ال ١سواد.»‏ 
وللسواد علاقة بجمالية المسك الذي يتضوع عطراً نفاثاً ينعش النفوس» 
زياف الال وال اولي لكل الاه اسرد الللون؟انيواة رسن 
يغري بالمغامرة» ويغوي بارتكاب الخطر في سبيل اللقاء العاطفي الشفيف. وهو 
بسواده المسكي الغزلي الإيروسيء يناقض البياض الفاضح الذي يكشف مستور 
المغامرة» ويفسد لذاذة اللقاء؛ من حيث إغراؤه بالشاعر الحبيب. تأمل إحدى 
معجزات الْمُتَنبّى البلاغية والشعرية في بيته الخالد خلود الشعر والزمان؛ حيث 
قدرته الفذة على الجمع بين المتضادات والمتقابلات؛ وبخاصة فتنة سواد الليل» 
ووشاية بياض الصبح؛إذ يقول: 
أزورّهم وسواد الليلٍ يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يُغري بي 
الثانية: إن الْمُتَتبّ قد مارس هوايته في نظرية العدول المجازي بسلب الأشياء 
هوياتها وإبدالها نقائضها؛ بل إنه يغلو في ذلك فيجعل السالب أكثر أصالة وامتيازاً 
من المسلوب. وبه نفهم دلالة فضح كافور بشمسه السوداء الشمس المنيرة 
البيضاء. لكن تعميق هذا الشأن يضعنا بقوة في حقل المجاز؛ ذلك أن الْمْتََبّ إنما 
شاء أن ينطق نصّه لساناً ومقاما» بمكارم كافور وسجاياه المعنوية لا الحسية. من 
ثم ترتقي الشمس وقد تحولت بكيمياء الشعر إلى سوادٍ مشرق» إلى قصد الخطاب 
الشهروي القائم على بذاخة إذاعة الذكرالكافوري وتفوقه على الشمس في كونية 
انتشارها وشمولية أشعتها وضيائها. إن المقولة المركزية في خطاب الشعر هنا هي 
مقولة ال «مجد» الكافوري الذي يتدثر بالثياب المزرية بكل ضياءٍ. فكأن خطاب 
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الْمُتََبّ مفعم بحمى حجاجية تستحضر السواد والبياض استحضار كافور وبقية 
الملوك والأغيار المشابهين والمنافسين له وجودا وسلطانا وذكرا. وحتى ندعم 
لك ذلك الطرح الوجيزء نضع بين يديك هذه الأبيات التي تلي بيته المشكل من 
النص عينه. يقول: 
إدّني ثويك الذي المجدٌ فيه لضيءًيُزري بكل ضياء 
إا الجلدٌ ملبسٌ وابيضاض الت فس خيرٌ من ابيضاض القباء 
کرم في شجاءة وذككاء في هباءٍ وقدرةفي وفاءٍ 
مَنْ لبيض الملوك أن تَنِدِلٌ اللو نَّبلونالأسستاذوالتّحناءِ 

فتأمل - وأنت البصير - هذا التكثيف السيميائي القائم على الإشاريات اللونية 
المتخمة بمرجعياتها الدلالية وأنظمة اتصالاتها الاجتماعية؛ لترصد البعد الدينامي 
والحيوي للعلامة في فحواها الإشاري محتدماً بجدلية الحجاج وظفر الانتصار؛ 
عبر جماليات القبيح التي تلبست نقائضها: الضياء» ابيضاض القباء» بيض الملوك 
مقابل: ابيضاض النفس» ضياء المجدء بهاء المحياء لون الأستاذ والسحناء 
(السواة) غل أن ذلك كله يدول غل قابس ن العياض الدلال لاس جال 
تماهيها مع الممدوح المتنبوي أيّا كانت هويته السيميائية ومدى بذخ مفارقتها - 
نقضاً وتبايناً- لشمس السَّماء. 

السا اشير 

م يكن لأبي الطيب الْمُتََبّ أن تغفل مخيلته الشعرية عن الطاقة الجمالية 

الهائلة للشمس وما لها من مذخورات جماعية في الذاكرة الجمالية العامة. ولقد 
رأينا سلفاً في أفضية الجرم السماويء والمرأة» والممدوح» كيف تجلت الشمس 
قطباً مغناطيسياً عنيف الجذب والغواية في تصورات الشاعر وأفانينه الساحرة. ولم 
يكن الشعر المتنبوي بعيدا عن مغناطيسية الشمس وبذخ فتونها الجمالي؛ فرغب 
فيها الْمُتَبّى وأسرف في الرغبة والاشتهاء حدّ العشق والغرام. وبه وقع التماهي 
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بين الشعر الذي هو مائز الْمُبي وصميم هويته» وبين الشمس مصدر الحياة 
والجمال بدلالاتها الفلكية والكونية والمجازية. غير أنه من الفطنة النقدية أن 
نتقرّى وجيزاً هذه العلاقة بين شعر الْمُتَبّي والشمس من حافتين: 

الأولى: حافة تتعلق بعلاقة ارو .وي هذا الأفق : 
تنبدّى الشمس قطباً مركزياً جاذباً؛ فيما الشعر تجل من تجليات مجالها الدلالي 
الحيوي؛ كالإشعاع» والإشراق» والضياء» والإنارة» والقمرء والدّر...» الشعر هنا 
وجود جمالي ناجم عن الشمس/ الممدوح وعالقٌ بها. هكذا نفهم قول أبي الطيب: 
ليس قولي في شمس فعلِك كالشّمسٍ 2 ولكنفي اسمس كالإشراقٍ 
فشر الي وال عل قعل الممندوح المعجل ف شهرته عازه وانشار: 
كالشمس. الشعرٌ إشراقٌ وضيءٌ منبجس عن الشمس وعلامة عليها. 

الثانية: حافة تتعلق بالشعر المتنبوي في علاقته التنافسية مع الشعر بدلالته 
العامة؛ من حيث هو مملكة جمالية تعادل ممالك الحكم والسلطان في الواقع. هنا 
يتربع الْمُتَبّ وشعره أو إن شئتٌ قلتّ: بشعره» على سدة المملكة الشعرية العربية 
بقوة واقتدار؛ من دون أن يغيب الممدوح عن المشهد الشعري الشمسي الملكي. 
يقول مادحا مدلا بشعره على ممدوحه: 
إِنَّهذاالشَكْرٌ في الَعْرٍ ملك سار فهو كالشَمْسِ والدنيا فلك 
مدل الرحنْفيهبينشا فتضى باللفظ لي والحمإلك 
فإذامرّ بأانني حاسدٍ ‏ صررنمنكانَحيّاًفهلك 

وأنف إزاء هذا الجر يبعي أن سكل دان وول مولن ا 
السلطوي؛ من حيث شاء الْمُتَتبّ أن يجعل من فنه الشعري مملكةٌ» ومن نفسه - 
بالقيوووة - ملكا علا . وهو أمرٌ كاشفتٌ عن توس الْمْتَبّي بحلمه الأساس 


بالحكم والسلطة الذي عاش له» وسخَّرَ كل شيءٍ من أجله. تشمو مسن 
تعويضياً عن خيبة أمله في حيازة الملك؛ فخلق معادلاً موضوعياً جمالياً برع فيه 
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وتربع عليه بامتياز مطلق. ودلالةٌ أخرى تعلق بالبُمْد الشهروي المنبثق عن شهرة 
الشمس وانتشارها الكوني. فشعر الْمُتَتبّي هو الشمس الجمالية والشهروية التي 
تمنح الخلود لمن تمر به ذكراً ومجداً. من هنا نفقه كثافة الدلال وعظمة التبختر 
اللذين مارسهما الْمُتبّي على ممدوحه؛ موظفاً سلطته وسطوته الشعريتين في بذخ 
من العلو ا ھول 1 
وعندي لك الشُرُْ السائرا ت لا يختصصيّ من الأرض دارا 
قوافٍإذا سرنَ عن مقولي 2 وثبنّ الجبال وخضيّ البحارا 
ولس فيس سنا يقس فال . وها سر سد عت سانا 

...وبعدء فهذه هي شمس الْمُّي التي تراءت لنا عَجْلَى في أفضيتها الدلالية 
الأربع: النجم المرأة الممدوح؛ الود واف ول ارا هاا 
خصيبٌ؛ يقتضي غوراً عميقاً في منعرجاته وحناياه کافة» وهو مالم نفعله - يقيناً - 
في هذه الغواية النقدية الخاطفة. فإن كنا لم نفعل- كما ينبغي لنا وعلينا- في هذا 
الفضاء الحرج» فحسبنا أن دللنا عليه؛ معبدين السبيل لمن يكو الغوص لاحقاً. 
وإ م يكن لنا من الأمر كلّه إلا هداية السبيل هذه؛ فبها ونِعْمَتُ!! 


(؟( 


ەو رر 


(المتنبي يصف رسول الروم ) 


(مقاربة سيميائية) 


م أستطع مقاومة بذخ الغواية التي مارسها علي نص الْمُتَتبّي الشهير في مدح 
سيف الدولة الذي أنشده إياه سنة “57 اه» وبصفة خاصة الجزء الأول منه الذي 
وصف فيه رسول ملك الروم الذي أوفده إلى سيف الدولة برسائل تحول بينه وبين 
الحرب. والحقٌ والحقٌّ أقول: إِنَّ هذه القصيدة واحدة من فرائد الْمُتَتبي الشاردات 
السائرات التي أتقن فيها صنعته» وأحكم صياغته؛ وحذق فيها أشدّ الحذق 
وألمعه؛ فأتت فتنة في سبكها وحبكهاء وتجلت باذخة في نفاذها النفسيء وكشفها 
لائط الصدورء وإبانتها عن دخائل النفوس المطويات على أهوال من الأتراح › 
ونفائس من الأطماع العالقة بتهوس الحياة وديدن ا 
عثمان ابن جني في وصفها: «لو لم يكن للمتنبي سوى هذه القصيدة لاستحق 5 
فضيلة التقدم على كل من تقدّمه.» 


وإذا كان هذا هو المقام الذي نجم منه وعنه النص الذي نتربص به 
سيميائياً» وقد قدمناه لك إجراءً أولياً ضمن متوالية التحليل» فإننا نكتفي منه 
بوصف رسول الروم لحظة دخوله على سيف الدولة» وكيف أمكن لأبي الطيب أن 
يمارس هوايته الجموح في تفتيق غوائر «هذا الرسول» ورصد هواجسه النفسية» 
ونزوعاته التي تمور في دخائله مور الحميم؛ خوفاً من الموت» وتشبثاً بالحياة. 
وحتى لا نطيل عليك» إليك قوله الخالد خلود الزمان: 


\o 


النص: 
١‏ - درو لملّكِ الروم هذي الرسائل 
۲ - هى الرَّرَهُ الضافي عليه ولفظها 
کو اکا ال ون ار 
٤‏ - ومن أي ماءٍ كان يسقي جياده 
ه - أتاك يكادٌ الرأس مجحدعنقه 
5 - يقومٌ تقويمٌ السَساطين مشيّه 
- فقاسمّك العينين منه ولحظه 
8 - وأبصرٌ منك الرزقٌ والرزقٌ مطمٌ 
- وقبِل كَل ارب به 
٠‏ - وأسعدٌ مشتاق وأظفرٌ طالب 
13 كسان E‏ نه 
اة ارك اة 
۳ واک مه ت فة 
٤‏ - فأقبلَ منْ أصحابه وهو مسل 
18 ق معط ريض اه 
5 - ومالوتهماتحص ل مقلة 


۷ - إذا عاينثك الرْسل هانث نفوسُها 
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ير هاعننفيه ويشاغل 
ونا نک مده ت فا القساطل 
ول تصفٌ من مزج الدّماءِ المناهل 
وتنقدٌ نحت الذعر تف الها ميل 
إليك إذا ما عوّجنه الأفاكل 
كوهد اا یر 
وا ال توالت هات 
وك كيد وإقده ا 
مُامٌ إلى تقبيلٍ كمك واصل 
صُدُورٌ المذاكي والرماحٌ الذوابل 
عليكَ ولكن ل عن كلك يهال 
إليك العِدّى واستنظرته اتناف 
وعاد إلى أصحابه وهو عاذل 
وطَابعُه الرَّحمنُ والمجدٌ صاقل 
اا ا ا 
فلا ونا جات جهو اسن 


سيميائية العنوان : 

إذا جاز لبعض الشراح أن يعنون هذه القصيدة ب: «دروعٌ لملك الروم» وهو 
مطلع الاستهلال المتنبوي للنصء فإنه يجوز لنا أن نعنون النص الذي دوّناه ب: 
ا لابو ل اديوه کی فعا الزن ل ت اا ر ها س 
وصاغه مبدع النص؛ ذلك أن نص الْمََُبّي ينمو ويطرد حول الذات الرسولية 
الرومية في لحظة بالغة الحساسية والتوتر؛ الشأن الذي حتم ذكره وعودوية ضمير 
الغائب عليه أكثر من ثلاث وعشرين مرة. ولمًّا كان للعنوان سلطة المرجعية 
وسطوة التناسل والانتشارفي دروب النص؛ إِذْ ما من شيءِ يردفي النص إلا وله 
وشيجة نووية تصله بالعنوان وتَخْرجُه من رحمه. فإنَّ «هذا الرسول» يبسط هيمنته 
اع المت اف ر و انحن دن ا أكون ال و 
اتاب دوي ما طن | عله الريك يمنا ةن E‏ ار ول 
المرصل: ا ورُسَلاءُ.) وني «المعجم الوسيط): «أرسل الرسول: 
بعنّه برسالة. وأرسلّ عليه: سلّطّه. وفي التنزيل العزيز: ‏ ألَترَ أت رسلا جين عل 
كفن تَوْهُْ ا # وليس مرادنا هنا توهم الخلط بين الرسول بمغزاه المعجمي 
ومغزاه الديني؛ من حيث إن الأخيرهو حاملٌ رسالة من السماء إلى الناس في 
الخ اا قري اله ويك اا هد ذلك او الذي لعل اليك 
أو الرئيس أو الأمير أو أية جهة ذات حيثية سلطوية» رسالة ما إلى إِنسانٍ أو جهة 
أخرى. ولهذا الرسول في الأعراف التليدة والطريفة على السواء» حصانة وأمان 
يكفلان سلامته» ويصونان حرمته حتى يعود بالرد إلى من بعثه بالرسالة. غير أن 
الذي يهم سيميائية التحليل هو هذه الصفة التي يحملها ذلك الإنسان/ الرسول» 
وهي صفة إشارية تندرج ضمن نظام اتصالي سياسي وعسكري واجتماعي له 
شيفرته الخاصة في التدلال والكشف عن الكينونة المائزة له وحيثيات مفارقته 
الأغيار من الناس. لذا لم يعبأ أبو الطيب بشيءٍ آخر في هذا الإنسان غير هذه الصفة 
العا الا دوا امغر هنذا ال ل ا عاف تعدا عو اسهد و ته 
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لنستشك :من وراء فع التأشير زمزة الذلالات المشار إلبها والمعفول عنها عمداً 
لحيثية العلم بها ضرورة وشيوعها في النظام الاتصالي العام ضمن المتن الثقافي 
الحاكم نسقية الفهم» والتصورء والتلقي في آنٍ. 

تشكلات الأنساق, والنمط السائد: 

َو LS‏ ع 
يتشكل نص المْتَنبّي المقبوس من قصيدته وفق ستة أنساق تحكم تراتبه 

البنائي مذ بدئه وصولاً إلى منتهاه. وهذه الأنساق منحها التحليل السيميائي عناوين 
ذات تأشير دلا على هوياتها الفارقة؛ وذلك على النحو الآتي: 

ك 

.٤-۳ ۲-الأرض:‎ 

ال = 

.٠١- ٠٠١ المكانة:‎ - ٤ 

قال 

اکال ووک 

فبين الاحتيال والاحتيار يتبنين تراتب هذا النص الذي اجتزأناه من القصيدة. 

يبدأ باستهلالٍ جيلع تنهض به الرسائل التي بلح ملك الروم في إرسالها عبر «هذا 
الرسول» إلى سيف الدولة خوفاً من الحرب وتجنباً لها. وبه فالرسائل«دروع» 
وزردٌ ضافٍ» يحتمي بها العدو ويحمي ماء وجهه أن تبريقه الحرب. على أن 
خرن الاعمال مجن من المشاغلة القن يتجرها الملك الرومى بإثقانة ليرد ينا 
عن نفسه الردى؛ فيحسن تدبيجهاء ويبذخ في ثناياها المديح والثناء على سيف 
الدولة؛ استمالة لنفسه وثنيها عن المواجهة القتالية في ميدان الوغى. من هنا 
تتحول الرسائل التي هي دروعٌ للروميء إلى ثناء سابغ وفضائل لسيف الدولة 
تسج سيميائيته القووية ذات الجبروت والرهبوت في سّدَّة عليائها السامقة؛ لتخلق 
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منه أمثولة قيادية وحربية غير منازع في فرادتها واستثنائيتها. وكأنّي بأبي الطيب في 
معناه هذا وقد قارب أبا تمام أو تفوق عليه في بيته الشهير: 
غدا خائفاً يستنجدٌ الكنبّ مُذْعِناً ‏ إليك فلا رمل ثشْك ولا كُنْبُ 


في النسق الثاني «الأرض» ينبني المعنى المتنبوي على مغزى تعجبيٌ كثيفٍ 
بليغ يجسّد وصفاً وتشخيصاً الهوية الأرضية ومن ورائها حالة الوطن الرومي 
الذي لم تهدأ فيه القساطل/ الغبار مذ سرى فيه سيف الدولة بجيوشه القاهرة» ول 
تصفٌ مناهله لتصلح للسقاية والورود عليها لامتزاجها بالدماء أثر القتل الشخين: 
تراك اماق هذا ال لبا و لك م الحالة اا المفظرة 
للأرض/ الوطن الرومي أن تتخيل» بله تستغرق في التخييل؛ لترتسم في مداركك 
التصورية أسئلة متقدةٌ عن: كيفية كينونة الواقع الرومي الذي قُلِبَ رأساً على عقب 
على هذا النحو المذهل الذي أذهب الهداية وأحل مكانها الضلالة والتيه؛ لقتامة 
العتمة الغبارية والظلام العبوس؟! وكيف تتحول كيمياء الماء؛ أصل الحياة 
وسبب تمديدهاء عن طبيعتها الصافية إلى مزج دموي مقزز نفسيا ومرعب عاطفة 
ووجداناً من هول الحرب الضروس؟ 1 

ما النسق الثالث فقوامه الدهشة الباذخة التي اعترت الرسول حال شخوصه 
في حضرة المقام الأميري في بلاط سيف الدولة؛ وكأنَّ هول المفاجأة قد فعل فيه 
الأفاعيل؛ فتملكته الأفاكل كما يقول الْمُتنبّى؛ِ وهي الرعدة التي تعرض للمرء عند 
الفزع الشديد؛ فكادت الرأس تنكر العنق الذي يرفعهاء وتنقد المفاصل التي 
تحمله؛ لعظم أمر السلطان» وبذاخة أببة الملك؛ فأصبح هذا الرسول وجلا خائفاء 
بله فرقا مذعورا تفترق عيناه بين طماعة الرزق والحياة» وبين رهبوت السيف 
والموت؛ إِذ يبصرٌ في آنِ بعينيه كلتيهما سيف الدولة الملك المعطاء» وسيف سيف 
الدولة رمز الهلاك والموت والعدم: 
اك العرسين مرغ :سك راخ ادى لاتزايل 
وأبصرٌ منك الرزقٌ والرزقٌ مطمع وأبصرٌ منه الموتَ والموثٌ هائال 
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في هذه الحالة من الدَّهشٍ والذهول» باشر الرسولٌ مراسم السفارة؛ فجعل 
يقبل كك الأميرالبطل الهمام الذي يتضاءل في حضرته كل بطل كميٌ. 

في النسق الرابع (المكانة) يُسَّيّدُ النص مكانة سيف الدولة العالية التي تجعل 
الوصول إليها مناط السعادة والظفر لكل همام؛ نظراً لحيثيات القوة والسلطان 
شاخصة في صدور المذاكي من الخيل والرماح الطويلة اللينة. وما كان لهذا 
الرسول أن يرتقي هذا المرتقى» وأن يبلغ هذا الشأو العظيم بكرامة له وإنما لكرم 
سيك لدو لالد لا تخت ساكل سألة. 

في النسق الخاسن (التحول) ينجر النص انقلاباً فى مهمة الرسول الذى عظمه 
أعداؤك, أو بالأحرى عظموا فيه مته التي بعثت به إليك برغم علمه اليقين 
بصولجانك ومهابة سلطانك. فإِذْ رأى هذا الرسول الهمامٌ ما رأى من السلطة 
والسطوة» تحول من وظيفة المرسّل إلى العاذل اللائم أهله وقومه من جحافل 
الجند؛ لأنهم لا يخضعون لسلطان سيف الدولة الذي لا قبل لهم به. وإِذْ تتقرّى 
القصد الشعري لأبي الطيب في هذا النسق» تدرك حسما وحزما مراده من اصطناع 
معركة تخييلية أقامها وفضّها لصالح سيف الدولة على لسان الرسول الذي 
استنهض الرعب والذعر في نفوس بني جلدته متدثرا بخطاب اللوم والعذل لينتهوا 
عن غوايتهم في مقاومة من لا يقاوم» وتحديهم من لا قدرة لهم عليه. 

A ARS‏ كناف لبعد E‏ بحري رمد ان 
مفاصل النص؛ فيحتار الرسول في ماهية هذا السيف» ويبلغ منه الاحتيار كل مبلغ 
في استيعاب هويته المائزة له من أغياره من السيوف اسماء ومن الملوك وجود 
إسانيا ذا ساط وخلاك: 
كرفي سيف ربيعة أصلّه 2 وطابعٌهالرحمنُ والمجدٌ صاقل 
وما كوي سخ يقت .وان افك ا 

وإزاء هذا الاحتيار الرسولي في هذا التركيب العجيب الغريب» لا تملك من أمر 
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نفسك إلا الاندهاش فرحاً ولذة بهذا السحر الذي يتسلل إليك لواذاً من بين برائن 
النص؛ فيداخل منك كل صوب» ويسكن فيك كل جنب من جنبات نفسك 
المنتشية بهذه الأمثولة السيفية التي تتخلق فاتنة من صلب الحديد ورحم الإنسان 
في آنِ؛ متكئة على مراوغة المدلول اللغوي للسيف بين الحقيقة والمجاز في تزلقٍ 
سافر بغوايته التي تصل بك تخوم العجائبي من حافة خلق ال رحمن له» وعمق 
التاريخ والأصالة والمحتد الربيعي» وسماقة الرفعة والمكانة بتزيين المجد حذه 
البتارأو مقامه الفخيم؛ ليسحبك أبو الطيب عبر معناه الأثيري» في خفةٍ خافيةٍ إلى 
استخلاص قائم على متانة الاستدلال الواقعي؛ أن ثمة نسقا عاما يحكم الرسل 
جميعاً وليس هذا الرسول فحسب؛ مؤداه أنهم إذا عاينوا سيف الدولة هانت عليهم 
نفوسهم وملوكهم الذين أرسلوهم؛ استسلاما لعظمته وافتتنانا بسلطانه العظيم: 
فاكف ال شل عات ها ,غلا اجات ييه وتران 
محا اخ ی فإ قاف لاناق اا ا ترائ التطن» جت غ الصيط 
السائد فيهاء وهو النمط الوصفي الذي يتسيد النصّ من أوله إلى آخره. لكن 
الوصف في النص أوصاف: فمنه الوصف الجامد القائم على الحسم والتقرير 
بارتكازه على الجمل الاسمية والإفادة من دلالاتها الحاسمة الثابتة كما هو الشأن 
في المتواليات الخبرية والأحكام القاطعة في البيتين الأول والثاني: «دروعٌ لملك 
الروم هذي الرسائل...» ومنها الوصف الحركي المشوب بحاسة الفعل وطعم 
السرد في توالي أفعاله ووظائفه المسندة إلى الشخصية المركزية في النص وهي 
الرسول: «اهتدىء يسقيء أتاك؛ يوم فقاسمك.أبصرء قبّل...2 غير أن حيوية 
الوصف السارد أوالسرد الواصف تتبنك تأثيرا ونفاذا بالمصاحب التعجبي الذي 
شيعه الْمُتَبّى عن قصدٍ مقصود في نصّه: «أنى اهتدى هذا الرسول في أرضه؟! .. 
ومن أي ماءٍ كان يسقي جياده؟!2 ليتأطر المعنى في ارتسام مشهدي سردي وصفي 
يتمسرح حينا هينا حين تحركه عدسة الشعر بطيئا في ديكورات البلاط الملكي 
المحيط به عبر تجلياته الكلاسيكية الفخمة في السلطة والصولجان. نّم تجمده 
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حال مشيئتها التقرير والحسم في الدلالة» أو الاستخلاص والاستدلال في القول 
والمعنى المتعلقين مبيئة سيف الدولة؛ لتعود مرة أخرى لتكسر النمط الجامد 
منحازة إلى الخلخلة النفسية بالكشف عن الحيرة والعٌجُبٍ والعَجَبٍ والعجائبيٌ في 
فهم كنه سيف الدولة وحسم التصور بشأنه؛ وصولاً 8 إلى د المعنى على 
أمثولة الوصف الآكد بثبات حقيقة الرسل كلهم حالٌ شخوصهم في حضرة الأمير 
الحمداني البهيٌ. 

لغة النّص: 

أ- المعجم: 

من حافة المعجم: فإنَّ كلمتي: الرسائل؛ الرسولء هما الدالان المركزيان 
في النص؛ إذ كل ما يسبقهما وما يلحقهما ذو علاقةٍ ما هما وبتوالداتهما الدلالية 
فيه . والرسالة هي ما يحملها الرسول من قبل شخص حقيقيٌ أو اعتباري إلى من 
أ يلاله ضف ا ولئن كانت عدسة التبثير الدلالي قد تحركت وئيدة 
لعن مدل الى E‏ نه جام | وساف E‏ فد 
الدلالية تنكشف عن بُعْدٍ ثلاثٌ في النص؛ من حيث إن الرسول يتحرك بين طرفين: 
مزسل» ومسل إليه» وما ملك او . وبه يكاد النص ينبني معجمياً 
ودلالياً على أكتاف هذا الثالوث المتصارع في ثنائيته الرومية/ العربية» أو الإسلامية/ 
النصرانية الحادة» وما يكشفه هذا الرسول من جدليات هذا الصراع عبر ظهوراته 
النفسية والجسدية الدالة بامتياز على سيميائية الشخوص داخل المشهد وفي ثنايا 
أحداثه المتوالية من خلال إيقاعاتها النفسية الشفيفة المؤثرة. 
ومع هذا الذي ألقينا به إليك جزافاً؛ وكأننا نشاء لمجرانا النقدي الخلاص 

من حرجنا الدلالي إلى ما يتلوه من منصّات التشكيل اللغويء فإن تأمل الحافة 
لمعيه E‏ لاقام عر قاب د )ا لجر فسن و لصن انا 


الأول: حقل حسيٌ مكشوفٌ وملموسٌ يجهر بدلالاته في مباشرة سافرة في 


حدتها: وهو يتكئ على ركيزتين متضافرتين ومتصارعتين في آنِ؛ إحداهما در 
اق رابا بها که es‏ .من هنايسوع 
الاحتشاد النصي بمثل هذه الدوال: ملك الروم» السيف» الک لمك إضافة 
إلى التكرار الكثير والحضور الطاغي للضمائر العائدة على سيف الدولة وملك 
الروم في النص. وثانيتهما عسكرية حربية ذات حضور قووي فائق يتمثل في مشل 
هذه الدوال: دروع» الزرد الضافي» السماطين» سميك (السيف) صدور المذاكي» 
الرماح الذوابل» الجحافل» أصله» حده» لونه (الضمائر عائدة على السيف لفظا 
وعلى الأمير الحمداني دلالة). 


الثاني: نفسىٌ يلامس أفئدة الثالوث امال ل ی ي الملكان» 
5 سين لحرت ا اع ا 
الرومية؛ أملاً في صرف سيف الدولة عن الحربء وكذا الذعر الذي اعترى 
الول کاو ر آم خد عق وكات تتفل منه فقا ا ةراف + 
أي الرعدة التي تتلبسه حال ذعره وخوفه الشديدين؛ فجعل بصره يزيغ بين الرجاء 
ا ل ل 
المفزغة» وتقعله الظنون الجر اس فكاد يك معقيا عليه حدر المورت: لكنه 
يراجع نفسه ويمنيها الأماني العراض طمعاً في كرم الأمير المرسّل إليه. وبين هذه 
الحال وتلك النقيضة منهاء تتوتر الدلالة وينمو المعنى بالنص إلى حافاته القصية؛ 
فما تلبث بين الفينة والفينة أن تخطفك مثل هذه الدوال: يشاغل» يجحد. تنقدء 
الذعرء الأفاكل» قاسمك العينين» الموت الهائلءقبّل» متضائل» أسعد. أظفرء همة» 
استنظارء العذل» تحيّر» هانت. ومن حافة النقيض فإن النص يبرز البناء النفسى 
لسيف الدولة متماسكاء رابط الجأش» ساكن الشعور بحيغيات القوة ؤممكناث 
الثقة» ويقين الغلبة والتفوق بالنصر المبين. 


يسهل وسم هذا النصّ ب : «نص المفاوضة» أو «نص المساومة» بين 
الف روي نمو ران ا ا 
المواجهة ووطأة الحرب الضروس. يقود إلى هذا الاستنتاج سيميا يعافا ال 
الصرفية التي تكلم كلامها الخاص والمائز داخمل الكلمات في حومة سياقها 
النصي والتاريخي. وآي تفصيل ذلك؛ أنّك ترى وزن المفاعلة الذي يفاجئك في 
عجز البيت الأول في الفعل المضارع الذي أتى به تعليلاً لمغزى الرسائل الكثار 
التي تتوالى تترى على سيف الدولة من ملك الرومء وهو قوله: «يشاغل». 
وحسب» وإنما تبين عن ثنائية القوة والضعفء والانتصار والهزيمة التي لك أن 
0 مود يه نوج 
سا E‏ واي 
كبير؛ كان الحمداني سقفها الأبرز تجلياً ووضاءة. وقد عاد الْمُتََّ إلى هذا الوزن 
في فعليين آخرين هما: قاسم» يزايل؛ تأكيداً على هذه الثنائية في كل ظهوراتها وإن 
خفتت أو اختفت. 
ومن الصيغ الصرفية التي تميط الحَجَبَ عن الاكتظاظ النفسي وما ينجم عنه 
من دلالات متعارضة» توظيفه لصيغة التضعيف في كثير من الأفعال» مثل: يقَوْمٌ 
عوج قبل (مكررة) بلغ تحير تحصَّلء واستخدامه صيغة أفعل التفضيل في: 
اسفن أظفر» وصيغة اسم الفاعلء مثل: سابغ» هائل» واصل» سائل» عاذل» طابع» 
صاقل. غير أن الصيغة الصرفية الأكثر هيمنة في بنية النص هي صيغة الجمع في 
هيئة منتهى الجموع كقوله: رسائل» فضائل» قساطل» مناهل» مفاصلء أفاكل» 
ذوابل» جحافلء أنامل...» وقد جاء أكثرها معرفاً بالألف واللام؛ دلالة على 
التحديد ويقين الحسم الدلالي» كما جاءت جموع ا خر مثل: دروع» جیاد» دمای 
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مذاكي» رماح. إِنَّ احتشاد البنية الصرفية في مضمار النص بهذه الطاقة الكبيرة من 
اعد لير لمان لشي عل يمتية الى O‏ مطاف 
فحوى العراك الصراعي والاحتدام القتالي في نص هويته مدحٌ في ظاهرهاء عداوةٌ 
رغه ق رر هابر وة استلوم هذا الوفي الشتسرئ امالا لارو المتمر يك هذه 
البنى الصرفية واقتضاها اقتضاء الضرورة الوت ليصل بنا إلى متغياه الذي 
يشاء عن جدارة واقتناع. 


ج - النحو: 

لله درّه عبد القاهر الجرجاني؛ إِذْ شرط إرادة البيان» وقصد الخطاب» 
بفلسفته النظمية؛ تلك التي تتأتى بأن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم 
النحو. ولما كان قصد الخطاب في النص المتنبوي هو إقامة الحجة شعريا وجماليا 
على غلبة سيف الدولة وانتصاره على ملك الروم» فقد وظف لذلك الأنماط 
النحوية التي تخدم مشيئته» وتحقق مراده من التشكيل فنياً. وبه فأنت تدرك من 
غير ريب» دلالة الحسم وفصل الخطاب في إبراز هذه الغلبة الحمدانية منذ وميض 
النص الأول؛ حيث احتشاد الجمل الاسمية في تقريريتها واستقرارها الدلاليين: 
«دروعٌ لملك الروم هذي الرسائل...هي الزرد الضافي عليه...» وكأنك بأبي 
بيو اسع لمعداوور a‏ المتازعة الاكتمالرة إلى ادن ادو يا 
لك نفسك فتوحي إليك من طرفٍ خفم خفيٌ أن المنازلة سجالٌ» وأن المفاوضة بين 
ندين متکافئین...» کلا؛ فليس من هذه ا أو قصد يُرتجى؛ 
وإنما هو الاستنتاج الحاسم بتفوق الحمداني العروبي على ملك الروم الذي يتعلل 
بالرسائل مشاغلة ومداراة وبه انزاح نحوياً عن المقيس التركيبي في تقديم المبدداً 
على الخبر؛ فقدم ما حقه التأخير وهو الخبر/ الحكم فاصلاً في قضيته مذ مهادها 
oS‏ 


ل ام ا ف الو الشركة 
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والتفاعل الدينامي في النمط النحوي الفعلي الذي يلازم الرسول هيئة ظاهرةً ونفساً 
خفية. وبه ترصد كثافة الاحتشاد الفعلي ماضياً ومضارعاً وفق مقتضيات الدلالة 
المرجوة من التركيب النحوي الذي يعمد إلى تفاقم الحضور السلطوي وبذخ 
السطوة الحمدانية» كما يقصد قصداً مبرماً إلى تجلية مظاهر الذل والخضوع 
لرسول ملك الروم دهشة وحيرةً ومذلة. وحتى نحيّتَ لك ذلك الزعم الذي 
نزعم» دعنا نذكرك بهذه الوثيقة النصية التي نأمل لك منها أن تستبصر بنيتها 
النحوية وهي تنداح وتتوالد بعضها من بعض كاشفة عن الوجودين: الجسدي» 
والتقم لهذا الرسول اا ` 
أناك ياد الرأس مجحد عنقه وتنقدٌ تحت الذعر منه المفاصلٌ 
يقم تقويمُ السباطين مشيّه إليكإذاماعوَّجتهالأفاكلٌ 
فاك ا وة .كو المي لايزاين 
وأبصرٌ منك الرزقٌ والرزقٌ مطمع وأبصرٌ منه الموتٌ والموثٌ هائل 
ول كشع ككل الجبرت فيه وکل كمي واقفٌمتضائل 
من حافةٍ أخرى» فإنَّ الضمائر النحوية تلعب دوراً مركزياً في نشوء الدلالة 
وتوجيهها وتحييثها؛ من حيث هي العصب الأكثر حساسية وتأثيراً في المعنى. 
ونص الْمُتََبّ ينبني على ضميرين اثنين يمثلان الغياب والحضورء هما: هو أو هي 
أو هم» ظهوراً واستتارء وضمير المخاطب بالكاف الدالة على سيف الدولة. ولئن 
كان ظاهر الأمر على أن الخطاب قائم على ثنائية الرسول وسيف الدولة»ء فإن 
قصديته وحقيقته معا تكشفان عن الحضور المضمر لملك الروم متدثرا في طيات 
رسوله المَرْسّل من قله a ENS‏ الطاب الحتطري وعين الغايه 
مق كما تقو سد التداول و را وستيلة تومل نا كل مين 
الملك الرومي والشاعر الْمُتَنبّ لإنجاز مأربه وإن اختلفت الغايات» وتباينت 
المقاصد. وبه يتبنك خطاب الغياب في النص ليحمل في طياته زمرة من الدلالات 


0 
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السالبة أقلها الدهشة والحيرة» وأجلها المذلة والانمزام؛ فيما كاف الخطاب 
الحمدانية تجلجل صهواتها حضوراً وانتصاراً وهيمنة. لذلك نرصد ضميرياً هذه 
الثنائية الحادة في تباينها: اهتدى» يسقي» مشيه» لحظه» أبصر (مكررة) قبل 
(مكررة) أراد» أقبل» عاد.... وفي المقابل: لفظها عليك (مكررة) تاك إليك 
(مكررة»» فقاسمكٌ» سميك منك كُمَكَه لك عاينتكٌَ. إنها إرادة القوة التي 
يفتتن بها الْمُتَبّي فتتجلى في لعبة الضمائر على نحو ما هو ماثل حضوراً وغياباً 
باذخين» كما تتجلى سيميائياً في شيوع حركة الرفع» وهي الضمة؛ في النص في 
جوفه وفي طرفه مكينة في القافية؛ امتثالاً وتمثلاً لفحوى الالتغام والتماسك 
والترابط ذي القوة والجبروت وما ينجم عنها من رهبوت يفكك أواصر النفس 
المعادية ويحطم رباطة جأشها. 
فتنة المجاز: 

بما أن النص المَُرَبصٌ به سيميائياً شعرٌ؛ فهو منزاحٌ عن المقيس والمعهود 
من أنظمة الكلام وصنوف خطاباتها بحكم هويته الجمالية المائزة له من الأغيار. 
غير أن وعينا به في هذا الحيز من المقاربة يتعلق بشأن توظيف الخطاب الشعري 
لإجراءات البلاغة في تموضعها داخل النص» وسبل اشتغالها متداخلة ومتناغمة 
لأجل إنجاز غاية الكلام وقصد الخطاب. يبدأ النص بزخة انزياحية كثيفة في 
مجازيتها ينهض بها التشبيه البليغ على امتداد بيتين كاملين يقعان في الصدر من 
النص ويتملكان فوهة مطلعه ومولج استهلاله؛ فإِذْ بك تفاجاً بانزياح تركيبي ذي 
علاقة بالإجراء البلاغي التشبيهي؛ فيخطفك النص بتقديم الخبر/ المشبه به على 
المبتداً/ المشبه منذ الرعشة الأولى لاحتكاك به: «دروعٌ لملك الروم هذي 

:2 : 
الرسائل...» على أن وعينا بميكانزم الدلالة في حيازة المجاز لا يراد بها ومنها 
حَرْفِيةَ المعنى في إيراد وجه المشابهة بين طرفين؛ وإنما تفتح قوى المجاز على 
خلق حقيقة من نوع آخر أكثر بياناً وأشد سطوعاً وإبهاراً ونفاذاً إلى مخيلة المتلقي. 
وبه فالتصور الجديد الناجم عن وعينا بالرسائل التي صارت بقوة المجاز دروعا؛ 
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ثم تصاعدت دلالياً وجالباً فزادت كثافتها لتتجلى زرودًا ضافية على ملك الروم» 
هي ما يفتح لنا أفقاً عميقاً في جدارية التاريخ خ الصراعي ب بين العرب المسلمين 
والروم» صراع يتجاوز الغلبة إلى حتميات التحول العقدي أو الفناء الوجودي. 
ومبذه الزخة الكثيفة الرشيقة في كتلتها النصية» يفلح الْمُتَبّ في وضعنا وجها لوجه 
أمام حلبات الصراع بامتداداتها التاريخية وتعارضاتها العقدية والحضارية التى 
عيات درورو تبروا ام و ا ادلي 1 ين 
الترجد اك لاسي يجارد ماو قارع بز بيعم إل الها و" ا 
ا ل 
بعمق عميق كيف أنالسفارة التي قام بها رسول الروم موفداً إلى سيف الدولة» قد 
تحولت شعرياً إلى حدثِ ممسرح تتخلله سرود خفية تحكي لك حكاية العرب 
والروع وين وراهيا دجاه الستوارتن e‏ ماج فك من هنا يعمد 
مي إلى فحص غوائر ys‏ 
الهزيمة» وآخرهما الحياة أو الموت. 

من حافةٍ أخرى, لقد م مَهُرَ الْمَُبّي في سن آلته البلاغية وبالغ في رهافة حدَّها 
لأجل إنجاز مغزى الخطاب سياسياً وعسكرياً وجمالياً؛ فركن إلى الإجراء الكنائي 
يتكئ عليه تترى في مفاصل نصية تتوالى في دروب النص بكثافة لافتة. وبه فلك أن 
تتأمل هذا الحشد الكنائى الكثيف في هذه الأبيات الثلاث التى نسوقها إليك من 
النص؛ لتعلم علم من لا ريب عنده مهارة الْمُتَنّي في استثمار المعطى البلاغي 
حتى أقصاه فتنة ووضاءةً: 
أناك يكاد الرأس مجحد عنقه وتنقد تحت الذعر منه المفاصل 
قوم تقويمٌ السماطين مشيّه ‏ إليكإذاماعوّجتهالأفاكل 
فاشك ال ةو لحد سميك والخل الذي لايزايل 


عد 


وأنت إِذ تنظر في هذه الأبيات ثم تمعن في النظرء تعتريك من غيرشك» رعشة 
الالتذاذ بالجمال الشعري من هول الانكشاف النفسى الذي مارسه المتيئ عل 
الرسول امم تر سي ويه 
مبعثراً من هى الرعب» وأثر الأفاكل التي تتملكه فتصيبه رعداتها مداهمة فرائصه 
التي تعوج به ذات الشمال وذات اليمين فلا مقوم لها إلا السماطان؛ أي الصفان 

من الجنود في حضرة الأمير. ولعلك واع بحذقٍ أن ليس المراد من جحود الرأس 
العنقّ» والمفاصل التي تنقد من الذعرء ومقاسمة العينين الأمير والسيف» محض 
إبراز الخوف الرسولي وفضح ضالته حتى كاد لا تحمله قدماه فتعوجتا ومالتا به» 
وإنما الأهم هو الطرف النقيض المسكوت عنه وهو إقامة صولجان القوة. وأبهة 
الملك» وعظمة السلطان التي فعلت فعلها في الرسول ومن ورائه قومه الروم. هذا 
هو عين الخطاب وكبد قصديته؛ فأمسك به» واشدد عليه بالنواجذ كلها. 


في هذا الصدد الصوري والتخبيل» يبدو لافتأ بقوة سيميائية العينين من لدن 
الرسول الموفد. وجرن كاامها GSES‏ 
العين وما تقول خفيةٌ وإيحاءً؟ !! لكن عين الرسول ليست عين أمير الشعراء 
العاشى كما ق به اله 
وتعطلث لغة الكلام وخاطبث عينيّ في لغفةالمهوى عيناكٌ 


ىه 


ولا هي عين محبوبة جرير بن عطية في بيتيه الشهيرين: 
إن العيون التي في طرفها حور قتلشنائمل يحييناقتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله إنسانا 
ليست عيون الوامق؛ وإنما عيون الخاتف الوجل الذي يرى الموت رأي 
العين» بل هو يذهب إليه وهو ناظرٌ! من هنا قاسم سيف سيف الدولة عيني 


الرسول؛ فأصبح مشدوهاً مرتعداً بين الموتين: موت الإرادة الذي يصدر عن 
الآمير» وموت النفاذ الذي ينفذه السيف؛ من حيث هو سلاح الأمير وآلة الموت. 
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على أن في الصورة تصوراً آخر يجعل الأمير مصدر العطاء وأمل النجاة؛ فيما 
السيف شارة الموت ومعلم العدم.هكذا نقراً البيت الثامن: 

00 4 2 و ر - و و 
وأبصرٌ منك الرزق والرزق مطمع وأبصرٌ منه الموت والموت هائل 

فالفعل «أبصر» المكرر في الصدر من الشطرين» يكشف عن نظام الاتصال 

2 و 
البصري في مدونة الصورة التخييلية عبر الاستعارتين المكنيتين. وهو فعل يتجاوز 
البصر إلى البصيرة؛ بمعنى أن الإبصار هنا هو رؤية ومعتقد في آنٍ. فهو إذ رأى 
الأمير بعينه طمع في كرمه وعطائه» ولما رأى السيف تراءى له الموت والهلاك. 
والصورة تتوتر وتنشد خيوطها بفعل الإمكان والاحتمال؛ من حيث إن الرؤى 
كلها زازه أن تمق أى ل و هدا :مداز الرؤغة واللوغة ما ولق اتفه الى 
هذا الإجراء البلاغي حتى المنتهى؛ إِذْ تراه يوظف دال «السيف» اسماً وشخصاً 
للدلالة على الآلة والأمير المسمى بها. ومنه يخلق الْمُتَتَبّى منخيلاً أمثولياً لسيف 
الدولة يعرج به صوب العجائبي والسحري؛ الشأن الذي أصاب الرسول بحيرة 
مدهشة: 
4 5 3ء 3 و 
تمسر ق سيفن زبيعسة أصسله وطابعُه الرحمنٌ والمجد صاقل 
5 و د عو و 9 و 

ومتصالونبة اغاق لاجد ماس ااناس 

وهكذا أفاد أبو الطيب من المعطى المجازي في بناء رؤيته وفي إنفاذ خطابه على 
نحو لافت استثمر فيه إمكانيات البنية التقابلية لفظاً ودلالةء ومعطيات الإيقاع 
الثرة في البحر الطويل بمقاطعه الصوتية المختلفة: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

الرموزوالشيفرات الثقافية : 

تتحول بعض دوال النص الشعري إلى سيمياء إشارية ذات خصوصية في 
أا لاتعنالية وا اغ القفافة والسئاشية والمسكرية وت ال ی 
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التأشير والتدليل على فحوى الخطاب والقصد منه. من ذلك ما يأتي: 

أ- الرسائل/ الرسول: 

تبين هذه الإشارة عن نمط خاص من أنماط الاتصال في المعيش الاجتماعي 

والسياسى...؛ ذلك أن رسول الْمُتَتبى في نصه الشعري يجسد هذا النمط من الاتصال 
ااي لكي سياسية متباينة أو متصارعة. وهو يتمتع بحرمة وحصانة 
تكفلان له الحماية والسلامة من كل شرٌ. وقد وظف الْمُتََنّي المدلول الإشاري 
للرسائل وللرسول للكشف عن الصراع ومآلاته التي تؤكد غلبة سيف الدولة ومن 
ورائه أمة وحضارة؛ فيما هي تبين انهزام الروم ملكاً ورسولاً وأمة وحضارةً. 

ب ملك الروم/ سيف الدولة: 


هذان الرمزان يجسدان النظام السياسي في قمة تجليه السلطوي في رأس هرم 
الحكم عرباً وروماً. وحضورهما في النص على نحو ما تمثلهما 5 يكشف 
بذخ الصراع واحتدام الأزمة وبلوغها ذروة سنامها. لكن كينونة الرمزين في حيازة 
النص تدعم مقولة الغلبة وخطاب التفوق العروبي على الرومي. 

ج الكم: 

تفتح هذه الإشارة على ثقافة الملابس في النمط الاجتماعي العربي وبخاصة 
في خصوصيته السياسية والسلطوية؛ من حيث إن شأن تقبيل الكم دليلٌ على 
الخضوع والطاعة والاستسلام» كما هو شارة التبجيل والاحترام والمهابة. 
ويلاحظ في شأن إشارة تقبيل الكم سبقها بتقبيل الأرض بين يدي الأمير؛ إبانة عن 
الذل والضعف والخضوع. وهذا تقليد متجذرٌ تاريخياً في الموروث الثقافي 
السياسى العرب: 


د - السيف: 


لعل السيف هو أهم هذه الدوال ذات البعد الإشاري والرمزي في النص؛ 
وذلك لتت 


الأولى: تتعلق بخطاب القوة ووعي السيادة والغلبة والهيمنة. فالسيف هو 
السلاح القووي الأكثر حضوراً وتأثيراً في سياق النص تاريخياً. وقد جعله الْمَُبّي 
منبع الذعر ومنبت الرعب اللذين داخلا الرسول الرومي وملكا منه زمام أمره. 

الثانية: تتعلق باسم الأمير «سيف الدولة» وهو قصد الخطاب وغاية المدح 
والتداول في المقام السياسي والسلطوي. ولهذين الحيثيتين قاسم السيفٌ السلاحٌ 
السيفَ الأميرٌ عيني الرسول يأساً ورجاءً. من حافة أخرى فإن العبد الإشاري 
للسيف حين يتخطى مضايق اللسان الحرجة إلى أفضية الموسوعة» فإنه يفتح 
الوعي على مقولة التاريخ» وميزة النسب أصلاً ومحتداً؛ لنجد أنفسنا إزاء سيف 
أميريٌ أصله قبيلة ربيعة العريقة في شرفها وسؤددهاء وأنه مخلوقٌ إلهنٌّ؛ أي صنعه 
الله لا الإنسان» وغطاؤه المجد؛ ليتبنك فينا خطاب الأمثولة في كمالها وجمالها 


محر فى شيف ربينة أصسله وطابعه الرحمنُ والمجدٌ صاقل 
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وخلاصة القول الذي نشاء زمّه بزمام الاقتضاب أن أبا الطيب قد تقرّى على 
مهل وني تؤدةٍ وئيدة رسول الروم» ثم راضه من غوائره؛ فكشف سرائره» وفضح 
عوراته ومن خلفه عورات قومه المهزومين. لقد خلق الْمُتَتبّى رسوله في نصه وفق 
اشتهاء القدرة الشعرية في الصناعة والإبداع» خلقه على عينه حسب مشيتته التي 
ارتادته فحصاً وتحليلاً مفاقمة ضعفه وهوانه هو ومليكه؛ لتعلي مقام الحضرة 
ارا وبق انا ووو لبها و سارعا ا ليمي .إن حصن 
المَُبّي الذي تربصنا به من حافة السيمياء ليس محض حضرة للشعر» ولاهو 
مجرد فضاء لغوي للجمال» وإنما هو ساحة حرب ضروس أقامها أبو الطيب» 
واععرق) للى ولام وود حي لفساو A‏ نات اروم ا 
ا 


(غ) 
(الشعر والرسم بالكلمات) 


بادئ ذي بدءٍ» أستميحُكء أيها القارئ الكريئء إِذْاً - ولعلّك في غير عجلة 

من أمرك - في تبيان شان مهع يحمل في جملة إشاراتٍ دال على نحو ما سترة تترى في 
هذه المقالة مذ باكورتها الأولى؛ أهمها: 

-١‏ نأمل من قارئنا المفضالء ونأمل له ألا يقعَ فريسة ميسورةٌ لعَرَرٍ قد يأتيه 
من العنوان الذي اصطفيناه لهذه المقالة على نحو مقصودٍ وهدفٍ مرصود؛ فيتوهم 
غجلا أن شيا العا لق عزمنا فل انق تهنا هى عا سبل الشافر 
الفحولٌ والسياسي الكبير نزار قباني الذي وسم إحدى قصائده» المشهورة بهذا 
الوسم: «الرسم بالكلمات». وهي قصيدة حازت تموضعاً مائزاً في أفضية الديوان» 
هلها لتكون وسمه الرئيس وعنوانه الدال على هوية شجرة نسبه وامتياز فنه من 
الأغيار المشامة له. وإذا شعت أن نذكرَك بمطلعها وختامهاء ذكرنا لك هذين 
البيتين؛ رغبةٌ غير بريئةِ متا في حثك على قراءتها كاملةً: 
لإنطانى مشي اب جتان EEE‏ انا ولاق 


كل الدروب أمامّنامسدودة 2 وخلامٌنافي الرسم بالكلاتِ 


- ليس من مرام هذه المقالة- أيضاً - أن نقتفي أثرالنقاد في حديثهم عن 
علاقة الشعر بالرسم؛ وبخاصة في تتبع أطاريح فرانکلین روجرز في كتابه المهم: 
الشعر والرسم»...أو غيره من الجهود العديدة والحثيثة التي كشفت عن سفور 
هذه العلاقة بين الفنين وتداخلهما معاً تداخلاً عضوياً وجمالياً؛ إِذ الشعر رسمٌ 
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ناطقٌ» والرسم شعرٌ صامتٌ ...وهلمٌ جراً من الأقاويل البادهة في سطوعها بداهة 
شمس في رابعةٍ نهار. ونحن على أمل كبير بمعرفة القارئ إياها وإدراكه أبعادهاء 
وأنَّ سفْحَ كثير مداد أو تبديد عظيم طاقةٍ في شأن تكرارهاء أمرٌ لا طائل منه ولا 
رجاء لزيادة فيه. 

۳- إشارة ثالثة تفتتن بالتجريب» وتتلبس مغامرة الاجتراء؛ إِذْ نعزم؛ في هذه 
المقالة» على مغادرة سبيل النقد المألوف في هكذا شأنٍ؛ حيث يعمد الناقد إلى 
تحشيد نقده برطانة يوحي إلينا أنه عام بطياتها وحكيمٌ بشأنها. ثم انت إذا تامليت 
منجزه» في عظيم تؤدةٍ وكثير نا هالك محصولٌ ارك إذا هو قررءفي 
غفلة من وعيه) معاركة انض الشعري» وخوض نزال اليم معه؛ لتكتشسف في مال 
أمرك» كيف تمخض الجمل عن فأرٍ هزيل؛ فيتقطب منك الجبين» وتضرب كفا 
بكففٌ منقساً عن اغتياظٍ واعتياص كبيرين! لهذا كلّه - ولغيره مما يَصضْعْبٌ ذكرٌه - 
قررنا أن نغفل - عمداً- - كل هاتيك النصوص والأقوال والرؤى النقدية التي عبّدت 
مساراً ما في أفضية الشعر والرسم؛ لنقف وجهاً لوج أمام النص الشعري؛ نتقرّاه 
على مهل» ونستلهم مغزاه ومقاصده عبر فعل الإصغاء الرهيف والتسمّع الفضولي 
الذي يستعذب آلامه في فتنة كشوفاته وغواية استحضار الأسثئلة النصية 
الوازنة...إنه على الاختزال والاقتضاب» يمكن القول: ما نسعى إليه هناء هو 
الإفساح عن الخبرة الشخصانية في الوعي بجمالية النص الشعري حال بكارة 
معناه على خاطرنا؛ متخففين من الحمولات الواردة من الخارج أو المنبعثة من 
التراث؛ لعلّما هكذا تجريب يفضي إلى جرأة محمودة في تراكم منجرٌ نقدی ينبشق 
من ذاتنا النصية الإبداعية العربية. ولئن كنا نعلم علم يقين كلفة أمرنا هذاء فحسبنا 
منه شرف المقصد ومتعة الغواية بالتجربة. 


...أمَا قبل؛ فإليك النص الشعري الذي نتركص به: 


يقول الْمَتَنبّي في وصف الجيش: 
وذي لجب لاذو الجناح أماممّه 2 بناج ولا الوحش المثارٌ بسالم 


V۲ 


5 عو له 

تر عليه الشمس وهي ضعيفة تطالعُه من بين ريش القشاعم 
إذا ضوؤها لاقى من الطير فرجة تدوّر فوق البيض مشل الدراهم 
E 3 0‏ ا ١‏ انر 

ويخفى عليك البرق والرعد فوقه من اللمع في حافاته والهماهم 

ربما يكون من اللائق بفاتحة التأويل الذي نشاؤه تجاه نصنا المَتَرََص به من 

قبلناء التذكير بمستخلص الدلالة من الدال الرئيس وهو عنوان المقالة: «الشعر 
والرسم بالكلمات»؛ لينحسر مسارنا من شأن الشعرية النصية في «الصورة» التي 
هى الركن الثالث من أركان الشعر وأطواده الراسخة:( اللغة» الموسيقى» 
الصورة). ولئن كانتا اللغة والموسيقى مهمتين للغاية في تمكين الأبنية النصية كما 
هو معلوم للكافة بالضرورة» فإنني أشاء إنجاز ممارسة سافرة في انحيازها للصورة 
الشعرية والنظر إليها نظر الجوهر من العرض» والب من اللباب... الصورة 
الشعرية في حفرياتها البادهة والعميقة رأسياً وأفقياًء هي الهوية النووية - نسبة إلى 
النواة - التي تمثل عصارة النوع الشعري وتقع منه موقع المغاير للأشباه 

٠ 2 5 ۰‏ و 
والنظائر...إنها - فيما نرى - العمود الأهم في امتياز الشعرية التي تصنع على عين 
الفنان الذي يعمد إلى الانتصار لفنه بالصورة الفاتنة” إذ الشعر جنس من التصوير 
الذي يتشكل خطاباً قائماً على التخييل والمحاكاة؛ وهما المعتبران فيه عند الْخُلّص 
من النقاد. 

غير أننا نبتغي الإشارة إلى تصور الصورة التي نريد. وهو تصور يتجاوز 
الإدراك الجزئى للصورة ممثلة في: التشبيه؛ الاستعارة» المجازء الكنايةء إلى حيث 
الوعي بها لوحة مرسومة بعناية فائقة وعبقرية فذةٍ. الصورة هنا بمدركاتها الحسية 
والمعنوية والتجريدية ... تجتاز الجزئيات والفرادى؛ إلى حيث اصطناع فضاءٍ ذي 
صبغة تناغمية تمزج بين الوصف والحركة مستثمرة المعطيات الصورية المتعددة 
في تشكيل بناء محكم يتخطى التجسيم والتشخيص إلى الخطاب الدال والمغزى 
الرساق: وي ةتشمول كدت السو سن التعطينات المخيليلة إل كرات 
إشعاع وتدليل وتوهج مكونة لوحة كلية كبرى تتوارى فيها الجزئيات الفرادى 
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لحساب المغزى الكلي الذي يستثمرها ولا يلغيها؛ فتبلغ بها كلا مجتمعاًء مبلغ 
العجب» وتصل به حدّ الأسطرة التى تنفث في النص وفينا نفث الشياطين المَرَّدَةٍ 
الذين يملكون قدرة الوحي وطاقة التَّكلّم باذ وغواية. 
تقودنا هذه النظرة الكلية إلى النص بوصفه لوحة مرسومة. إلى محاولة تفكيك 
المعطيات الصورية في النص؛ لنجد أنفسنا إزاء تضافر حي وحيويٌ لمكونات 
منسجمة من أشتاتٍ متفرقاتٍ منها: إنسانية (الجيش» الممدوح) حيوانية (الطير» 
الوحش» الريش» النسورء الخيول) طبيعية (الشمس» الضوء» البرق» الرعد. 
اللمع) صوتية (اللجبء الهماهم) شعورية (النجاة» السلامة» الخوف» الضعف» 
المطالعة) معدنية (السيوفء البيضء الدراهم) حركية (تمرٌٌء تطالع» لاقى» تدورَ 
ی 
والآن بعد أن فردنا المكونات الصورية أمام أعينناء علينا أن نسأل عن كيفية 
التشعير ممثلاً في الخطاب الكلي المهيمن الذي أفلح في نظم هذه المكونات 
المتباعدات ذات الكثرة والاحتشاد- أفلح في نظمها في بنية فاعلة أضفت عليها من 
سلطة فعلها؛ فإِذْ المختلفات مؤتلفات» والمتباعدات متقاربات. وإِذْ الأجناس 
كلها تلتئم وتتضام ملتحمة التحام البناء المرصوص في شيء واحد له صفة 
الوجود والحضور كما له فاعلية الخلابة والسحر والاستيلاء على مخيلة المتلقي 
عبر تداخل الحسي بالشعوري» والمشخص بالمجرد على هذا النحو الفريد 
المدهش. عي أة ازيل هذه الدهشة تتجلى في هذا التشكيل الذي يضارع - 
إلى حد ما- ذلك التشكيل السينوغرافي في أدبيات المسرح المفتوح؛ الذي يُقصد 
به البيئة المكانية للعرض وأحداثه من ديكورات» ومنصات» وإضاءات» 
وأصوات» وألوان» وخيالات...؛ حيث تنصهر كل هاتيك المعطيات في فضاء 
واحد يمثل التشكيل النهائي للحدث والرسالة معاً. من ثم فإنه من الحتمي النظر 
إلى النص الشعري على أنه فضاء صوريّ ذو كينونة نابضة بروح وبوحي واحدين. 
في هذا الصدد يمكننا برهافةء وعي المدرك الصوتي الذي يعمد الْمُتَتبّ إلى اقتتحام 
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مسامعنا به في فجأَةٍ داهشة: (وذي لجب) لينبعث فينا فعل التخييل الشعري على 
N ES‏ اوم دكي للبجذرج (الحسن بن عبيد الله) وكأن 
كه الصوري جوقة عرض مسرحيٌ أو موسيقى تصويرية لمشهدٍ سينمائيٌ 

مفعم بالتوترات الصراعية التي تقف تقف بالحياة على حافة الموت في فعل مخاطرة بلا 
اا هذا المعنى الصولجاني والقووي المغتصب حاسة السمع» وكأ في أذن 
الجوزاء مه زمار بل الجر يغداول انهه لار ى سم مين قرط در 
كما قال الْمْتَنب نفسه في وصف الجيش في نص آخر:(وآن ترى لك الهبوات 
السود والعسكر المجرء. وتركك في التبا دؤياً كآئما تداول سمح المرء أَتْملّه 
العشرٌ) ثم يأخذ في التمدد والتنامي مشكلاً خطاباً قائماً على مقولة الرعب 
والفتك؛ حيث لا نجاة لحي منه؛ فلا طير - مطلق جنس الطير - ينجوء ولا 
الوحوش المفترسة - كل الوحوش بلا استثناء - تسلم منه؛ بعد أن أدركها الرعب 
وتملك منها الخوف الشديد (ولا الوحش المثار «الخائف» بسالم). وبه فنحن 
إزاء افتتاح صوري لرسم لوحة حربية تتشظى قوةً وصراعاًء وتمتلئ رعباً وصدمة 
وخوفاً أخاف ما لا يخاف كالوحوش الضارية والطيور الجارحة؛ ليعم الرعب 
الكون الحيواني اللاعاقل غير تارك شاردة ولا واردة بلا رَهَبِ توافت د ریف 
وعيك بالصورة» ترى أن أبا الطيب قد زخ طاقةً صوتية هائلةً ليملك منك أمرك 
عنوة؛ شم له مسمعكء وير كل خاطرك وكیانك في سياق لا تأبه فيه 
بصوتيات الكلمات» وإنما بجلبة ذلك الجيش الأسطوري الذي هر ال وي 
أنك تدهش بمفاجأة انتقالك» أسراً وقهراء من المدركات السمعية إلى تحول 
بصريّ وشعوري؛ لكأني بأبي الطيب يكتب بعينه» ويرسم بأنامله وريشته؛ فاد 
البْعْدُ المشهدي يتبلور في هيئة الطيور المذعورة بإدراكها لزوم الموت مهما بالغت 
في الفرار؛ فيما الوحوش ترتعد فرائصها ليقينها من الهلاك. وأنت بحضرة هذا 
البيت وحده» قد تك الاستحواذ على متخيلك سمعياً وبصرياً للم قياد أمرك 
وفكرك وذائقتك لتنقلات الصورة المشهدية لجيش مؤسطر منذ وميض إطلالته 
الأولى. ۰ 


في البيتين الثاني والثالث» تكتسب الصورة سمة مشهدية ذات إيقاع حركيٌ 
حسيٌ ساحر في جلاله وجماله؛ لأنسنته غير العاقل وعقلنته بإكسابه خاصية الإدراك 
والفعن لكر تسد الذي اع مهولا من عة الح نجاو جما انار 
من لجب وغبارٍ؛ لتتشكل غمامة من الوميض الترابيّ الواصل والفاصل في آنِ» بين 
اليس واا حيث تراه ولا تراه معاً لكثافة الأحجبة من الغبار ونسور 
القشاعم بريشها الممدود مظلةٌ فوق الجند وهم سائرون. وأنت إِذْ تحدّق متريثاً 
غيز عل نكف ف الضدورة سيروزة التحركة الشمشية وقد خافتت قا أخبر 
بعين القصيدة؛ فإِذّ الشمس أم النور ومانحة الحياة للكائنات الحية» تتجلى رة 
حييةء ضعيفة؛ تتسلل خفية في مرورها على الجيش» نافذةٌ من بين ثنايا الريش 
والعثار» متكورةً جمالياً في هيئة الدراهم بلمعتها وفتنة غوايتها المضمرة في 
حضورها ضمن حيثيات الصورة. وهذه صورة مكينة في وعي أبي الطيب لكثير 
أسباب عالقة ببخله وشحُّه لا مجال لاستقصائها هناء كع سين فيو الوه 
الفتنة والفاتنة في خاطر الْمُتََبِّ في نصه الشهير في وصف شعب بوّان؛ إِذْ يقول: 
وألقى الشرق منهاني ثيابي فايرا تفص رمحن الان 

على أن تعاتق المجاز بالتشبيه في منجز استعاريّ فاعلء قد أتى أكله شهياً في 
مييدة | لدي تروك نوها روات ع رقف لد ا يم كك إن لفون ايد 
وال بهو ال ك لك المفضين القهرئ بع إلى المعالظة الشلور كانا 
أنثوياً فضولياً مأخوذاً ببالة الوجود القووي والحربي ني الصورة؛ فتعمد إلى إشباع 
eS‏ .ويه 
ترتقي الصورة مشهدياً في بعديها الحسيٌ والحركيٌ لتتكوّر طبقات متراكبة بعضها 
ا ل را ا ل 
ممتزجة بخلابة البرق وضجيج الرعود المتوالية؛ ليختلط النور بالعتمة» 
والحضور بالغياب» والوصف بالسرد» والحركة بالسكون. والزمان بالمكان» 
والقوة بالضعف» والرعب بالطمأنينة في شغفٍ جسور صوب الآني في غوايته 
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المستقبلية وما تضمره من وعود بالحياة والموت معاً للممدوح والنسور من 
حافة» وللعدو والطيور والوحوش المثارة من حافة ثانية. 


في الركن الأخير من اللوحة المرسومة بعناية فذق يتمم الْمْتسّي بأنامل 
الفنان الرسام» الصورة في بعدها الكوني من خلال تمديد الحضور الحسيٌ للطبيعة 
بأصواتها الرعدية» وبألوانها البرقية اللامعة» في مقابل لمعة سيوف الجيش 
والآأصوات الناجمة عن «الهمهمة» في الصدور. ولعلّه من يسير الفقه في المقايسة؛ 
إدراك امتياز الطبيعة وغلبتها على الفعل الإنساني في البرق والرعد. لكن الصورة 
المتنبوية ذات كيمياء تحويلية ساحرة؛ من حيث هي طاقة قلب ومغايرة 
لوطي ع وه ابرق هيك عور شعن الحو سوه لمان 
السيوف على برق السماء» وتفتنٌ بتفوق الهماهم المحشورة في صدور الجُّنْدِ على 
الرعد برغم حدته وجبروته. ولك أن تعلم أن لايقين فيما ترى وتشاهد في 
الصورة» وليس لك أن تطلب اليقين منها أو فيهاء وإنما عليك أن تستسلم خيرًا 
ماسر را ليكرة القكينا: الشعري مستعذباً مدهشاته في محاكاته وتكاذيبه؛ لأن كذبه 
هو عين حقيقته الفنية التي تفيل عليها على علم مُقَصّلٍِ من قبل؛ فتقبلها على عات 
الجمالية متمتعاً بخلق شعريٌ as‏ كلكا وير الطيعة ويسو و عل 
الكون. وهذا هو فحوى الخطاب الشعري حين يعمد عبر طاقته التصويرية 
البديعة» لنقلك من حال الحقيقة والواقع إلى حال الجمال والجلال. وبه تدرك 
تمام اللوحة وكمالها في سقفها الأعلى؛ لترى أن كل دال من دوالها قد أخذ موقعه 
في الصورة في هوية قشيبة تمنحه الحياة والقدرة على الإنجاز والتأثير؛ لتشتبك 
المدركات السمعية واللونية البصرية» مع مغارات المشاعر والانفعالات في طاقة 
احتدام وغواية إصرار على حيازة النصر وافتخار الممدوح بسلطته وسلطانه في 
تجليهما القووي المعرّى في الحضور العسكريٌ الخشن على نحو ما فَعَلّ فِغْلُ 
التشعير حين قصد إلى تشكيل الصورة زماناً ومكاناً عبر الرسم بالكلمات. 


...أا بعد فكأنّي , بك وقد أصابك بعض من شَدَه؛ تثور وتصول قائلةً لك 
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لقد أطلت وبالغتَ؛ فليس لابن الحسين الْمُتَتبّ في صورة الجيش على نحو ما 
أسلفت» كثيرٌ فضل ولا عظيمٌ إبداع» فقد سبقه إليها زمرةٌ من الشعراء منذ 
الجاهلية حتى أيامه؛ حيث وردت عند النابغة في قوله: 

إذاغزابالجيش حل فوتهم ٠‏ عصائبٌ طير مدي بعصائب 


Ms o 


جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أوّل غالب 


ووردت عند مسلم بن الوليد في قوله: 
قدعوّدالطيرّعاداتٍوثقنبه فهيٌ يتبضدفي كلم رتحل 

وعند أبي نواس في قوله: 
ب وخى الط زر غدوت سه ثقةباللحم من جَرَّره 

قلنا لك : نعم إن لما قلتّه وجاهةً وعليه من الحق طلاوةٌ؛ إذْ المعنى قديم 
جديذٌ وقد فين به كثيرٌ من الشعراء حلاف ما ذكرنا؛ لعل من أبرزهم أبا تمام 
الطائي...» لكنه من الحق والحقيقة معاً أن هؤلاء جميعهم كيان جما ذو هوية 
ES‏ ورا ابر اللي را 
کیان آخر وهويةٌ مغايرةٌ. ولئن كان سليلهم نسباً وصهراًء فهو مائرٌ عنهم فرادةً وفنا 
مختلفٌ مذاقاً وحدة؛ فكأنّي به منهم يقعٌ موقع الخمر المُصَفَاةِ ة المعتقة بجمالية 
الصنعة والفن» من العنب الخام بعبله وطزاجته. أوئيس هو القائل:٠‏ فان في الخمر 
معنىّ ليس في العنب». بلى! إي وربي إنه لكذلك. ولئن راودك ريب من الأمر 
فاك يك ناكف و جه عز ا E E‏ لفرلةق هذا E‏ 
رسم الصورة عينها 
سحابٌ من العقَبَانِ يزحف تحتتها ١‏ سحابٌ إذا استسقث سقنها صوارمه 


فلعل لنا بعده حديثاً مترعاً بالحجاج والتفاصيل الكاشفة عن أعاجيب أحمد 
وفتونه بتجلية الصورة وتحليتها في بذخ نادر. 
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6) 


(متلازمة الجيش والطير في شعر الْمَتَنَبِي ) 


تتأسسٌ الهويات الشعرية لذويها؛ من حيث هي امتيارٌ فارقٌ من الأغيارٍ على 
ممارسة استدلالية استقرائية طويلة الأمد؛ تفضي» بعد طول تدبر وأناةء إلى 
مقولاتٍ نقدية تتدثر بالكثافة الناجعة؛ لتبلور أحكاماً نقدية لها صفة العموم التي 
توشّعٌ التجربة الشعرية بكلمة السر التي تتفك بها ألغازهاء وتنحل على أثرهاء 
تمائمها وتعاويدّها على نحو كاش عن جوهرها الصلب الذي يمبزها من الأشباة 
والنظائ.. ۰ 


في هذا السياق تتواتر أحكام قدامى النقاد العرب ممن تعصبوا للمتنبي أو 
تعصبوا عليه» على أنه ذو هوية شعرية عسكرية ذات امتياز خاص؛ يكاد لا يدانيه في 
فرادتها أحدٌ ممن نافسوه ونفسوه كما هو مُدَوَّن في تجاويف الكتب» وناصعٌ لدى 
النقاد في آرائهم ورؤاهم. فقد وصفه ابن الأثير قائلاً:٠‏ أختصّ بالإبداع في مواضع 
القتال... وذاك أنه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالهاء 
وأشجع من أبطالهاء وقامت أقواله للسامع مقام أفعالهاء حتى يظن أن الفريقين قد 
هذا الحكم الذي أطنب ابن الأثير في حيثياته؛ كثفه أحد عتاة المتمردين على 
الْمُتَبّيء الكارهين له كراهية مسرفة؛ وهو الشريف الرضى؛ إِذْ قال: أمّا أبو 
الطيب الْمُبَنبّى فقائد عسكر.» 

لا نشاء لأنفسنا المتقدة هناء أن تستسلم لغواية الذود عن الهوية المتنبوية؛ 
بغية إزاحة وصمة المدح والشحاذة لإحلال سمة الفروسية والبطولة والقوة 
محلهما؛ على نحو ما تؤسطره الهوية المتنبوية التى استقرأها وأقرَّها النقاد - معه 
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أو ضده- كما سبق» وإنما نشاء استثمار هذه الهوية القووية العسكرية في فهم 
نصوص الْمُتَنبّى؛ من حي إن مائز هويته يمثّل نسقاً عاماً له صفة الخطاب ذي 
الق و الطلظلة لوي الف يك نر E GR‏ 
وتنفث فيها من روحها الخاصة لتمنحها شخصيتها وفرادتها. وبه نتوقف إزاء ١‏ 
متلازمة الجيش والطير» في شعره؛ من حيث هي تجسيدٌ مُنْقَنٌ لفعل التزامن 
والتجاور بين طرفي هذه الثنائية على نحو لافتٍ ومدهش» كما هي لوحة صورية 
موستومة اک تاراطق عد ا ا و 
لما كنا بدأناه من حديثنا حول « الشعر والرسم بالكلمات» 
يقول الْمُتَتبّ في أول قصيدة مدح بها سيف الدولة: 
له عسكرا خيل وطير إذارمى 2 بماعس كراًلميبقَإِلّاجمامه 
أَجنّهامن كل طاؤثيابُه وموطهامن كل باغ ملاغمُه 
كسد فيو ی ا ومسل سوا الليل كائزامه 
وفنا الفا هن ت عو ,زت ت ف فاو 
سحابٌ من العِقبان يزحف تحتها سحابٌ إذا استسقث سقتها صوارمه 
في هذه اللوحة الشعرية المثخنة بالدماء وصنوف القوى المختلفة» ينبني 
الخطاب الشعري على سمة وصفية تلازم ثنائية مضفورة بعناية فذة وعبقرية نادرة؛ 
هي: الخيل» والطير. ولعله مهم للغاية في فهم حيثيات الخطاب وصفاً وشعراً 
وقصداء أن نعي دلالة الضمير الماثل في مطلع البيت الأول والمقترن بحرف الجر 
(اللام) ليْكَوْنَا معا خبراً متعلقاً بالممدوح (سيف الدولة) يفيد التملك والسلطة 
والقدرة التي تُمَصَّلُ في الصورة تباعاً. من هذه الحافة فإنَّ تمركز الدال (عسكرا) 
بصيغة المثنى في الصدر من الصورةء كاشفٌ عن هوية القوة التي يمهد لها 
بالوصف أبو الطيب؛ ذلك أن دال عسكر الفارسي الأصلء معجمياً؛ يفيد الجمع 


والكثرة من كل شىء» ويفيد من الليل ظلمته المتراكبة» والشدة والجدب. فهو 


۸۰ 


دان قوويٌ حَشِرنٌ. وقد تضاعفت هذه الخشونة بفعل التثنية المصاغ بها في الخيل 
والطير متلازمين متماهيين مكوٌّنيين كلا واحداً. غير أن الأهم من ذلك في بنية 
التركيب الصوري» أن نتجاوز المدلولات الحرفية إلى لازم فائدة المعنى في البناء 
الكنائي القائم على تقنية الحذف منذ الوميض الأول لمعطيات الصورة؛ إذ قد عبر 
بالخيل ومراده الفرسان التي على الخيل؛ ذلك أن الخيل وحدها لا تقاتل» وقد 
تستعمل في السلم كما تستعمل في الحرب» وهذا حذف معلوم أثره عند العرب 
ضرورة لجريان لغتهم عليه» وقد تمرّس فيه الْمُتَبّي ومارسه كثيراً؛ من ذلك 
قوله:« أطاعن خيلا من فوارسها الدهر»؛ حيث إن المراد مطاعنة الفرسان التي 
على الخيل لا الخيل عينها. ولئن كان هذا دقيقاً في الفهم فإِنَّ الأدق أن نفهم أن 
عسكرة الطير لا عسكرة الخيل» هي بيت القصيد في قصد الدلالة والخطاب؛ من 
حيث إن المعمول به في سنن الشعر والشعراء قبل الْمُتَبّيء أن حضور الطير في 
رحاب الجيش وملازمته له» إنما لغرض الأكل والمطعم من جثث القتلى. وبه 
فالطير يتبع الجيش غريزة فطرية لسد جوعه من غير وعي. ولقد أَلِفتَ الطير مسلكه 
هذا مع الجيوش كلها والقادة أجمعين بحكم التكرار والعودوية للأحداث الحربية 
والعمليات القتالية. ولقد ورد في ذخيرة الشعر العربي كثير أمثلةٍ تؤيد هذا النزوع 
لدى الطير طبعاً ولدى الشعراء وصفاً. قال الأفوه الأودي: 
وترى الطير على آثارنا ري ي ثقة انسار 
وقال حميد بن ثور: 
إذاماغدايوماً رأيتٌ غمامة ٠‏ من الطير ينظرنَ الذي هو صانعٌ 
وأجمل منهما قول أبي تمام الطائي: 
وقد ظَلَّلَّتْ عِقبِانُ أعلايه ضحي 2 بعقبانٍ طيرفي الدماء نواهل 
أقامث مع الرَِّاتِحتى كأنّها 2 من الجيش إلا نهال تقاتلٍ 
فهذه الصنوف من الطيور كلهاء طيورٌ فطرية غريزية مرادها المطعم. 
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ومطمعها استبقاء الحياةء أمّا طير الْمُتَنبّ المصنوع على عينه ووفق عدسة متخيله 
الشعري» فهو طيرٌ عسكري محاربٌ مع الجيش ومندغمٌ فيه بحيث صار جزءا 
مق لطيو واء تعفل كامر و إدراله ازعيفية تجا ولئن شئت 30 شئت الإمساك بتمام 
مقصدية التركيب قلتٌ: إنه الطير الفرسانء أو كتيبة الفرسان الطيور التي تحارب 
بجوار الفرسان الرجال من البشر تحت إمرة سيف الدولة؛ متجاوزة الغريزة 
المطعمية ال ل سور فكأني بأبي الطيب يصف 
يهتنيل لاعفا زان EN SE‏ الامو ASS‏ 
التملك في قوله: (له عسكرا خيل وطير)؛ إِذْ لو أن الطير تحضر في الصورة وفي 
الواقع مصادفةًء لما كانت ملكاً له» وإنما هي حضور مجاني مشاع ملك ذاتها لا 
يحكمها أو يقودها أحد. وهذا هو الفرق اللطيف في المعنى الذي يبطن حفريات 
الصورة ويمنحها فرادتها المتنبوية. وبه نعرف دلالة الرمي (إذا رمى بها)؛ أي 
أطلقها سهاما قاتلة تمائل طير الأبابيل التى فتلت جيش أبرهة الحبشى هاتك 
قداسة الكعبة المشرفة. 

في هذا الأفق الصوري الحربي» يتفاقم الحضور الدلالٌ ل «الجماجم» التي 
تتجى مآلا نهائياً لسيرورة المعركة المنتهية بنصر حاسم؛ قضى على العدو قضاءً 
عدمياً مبرماً؛ أي إن الشأن لا يقف عند مجرد الهزيمة» ولكنّه يتعداه إلى فعل فناء 
وإفناءٍ وجوديين. وأمرٌ إفراغ الرأس من مكوناتها إلا جماجمهاء أمرٌ مختصة به فرسان 
الطير لا فرسان الرجال. بيد أن صورة الجماجم تكتسب ديناميكية حيوية في نض 
آخرٌ للمتنبي يتجلى أكثر فتونا وغواية حربية حين يقول في شأن قلعة الحدث: 
هل القلعة الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الام 
سقئها الغمامٌ الغرٌ قبل نزوله ٠‏ فلع دنا متها سقتها الجاجمٌ 

في انعطافة أخرى لمشهدية الصورة. يعرّج المُتتبّي على الخيل التي تكتسي 
ظهورٌها من ثياب العدو المسلوبة من ملوك الروم؛ فيما حوافرها تطأ وجه كل 
باغ؛ ذلك أن «الملاغم» التي في الصورة» هي ما حول الفم من الزبد والرغوة؛ مما 
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يطفحه المرء حال قهره ومذلته. لكنَّ الصورة تنخرط في فضاءٍ زماني قوامّه الصبحُ 
والليلُ المالّان مما يحدث في حيازتهما. ولك أن تعلم - وأنت البصير- أن عملية 
التشعير الماهرة التي أبدعها الْمُتََبّ قد أنقذت دال (مل) المكرر أربع مرات في 
بيتين» من السكون والبرود» إلى نقيض حيوي عبر مقلوب الدلالة المنجز بفعل 
الاما ا و 
القوة والحرب بالإغارة صبحاً وليل أي إنه في استمرارية قتالية بلا انقطاع؛ 
ليمنحك الْمُتََبّ عبر التخييل» تَمَسَاً أسطورياً له نكهة العجب ومذاق الفتنة؛ إذ إن 
E N‏ ساو Ee‏ ميم مال الصيع من 
إسراف الال و و ار أل للقن عن دراه ورا من عرق 
اف اليرت الها وة تعدا ليف وهر "يفك لها الو ال ر دة 
الأولى مَلكَاً متوجاً على فضائه الزمني بلا منازع» والشأن عينه متعلق بالليل؛ الذي 
لك أن تعى منه مزاحمة من كثرة الغبار الكثيف؛ فيغلب سواده سواد الليل» أو من 
بذاخة الحرب في ظلمته؛ مما أرهقه وأتعبه...وهكذا دواليك في ملل الرماح 

وني البيت الأخير تبلغ اللوحة الشعرية تمامها وكمالها في عبقرية متنبوية 
فذةٍ؛ من حيث تتراكب الصورة وتتكاثف طبقياً في معارج علوية صادمة لاستقامة 
الح الاي الاد وال ن اغرات العقول» ليحن ان الط قد يمول إلى 
سحاب مركوم من العقبان» وهي طيورٌ جارحةٌ أضحت بعضاً من الجيش الذي 
أصبح هو -أيضاً- سحاباً يزحف تحت سحاب الطير؛ أي ثمة سحابٌ طيري 
تحته سحابٌ فرساني زاحففٌ في ثقةٍ وإقدام إلى حومة القتال والموت غير آبهِ بشيءٍ 
ثقة في النصر والظفر. هذا البناء الاستعاري العجيب الغريب» لا يقف بك عند 
محض دلالة الكثرة الباذخة فحسب؛ لكنه يعمد إلى فعل خحرقٍ وإدهاش بقلب 
سيرورة وعي الدلالة من أعلى إلى أسفل؛ لتصبح من أسفل إلى أعلى؛ لأن السحاب 
الطيري العلوي هو الذي يستسقى السحاب الفرساني السفإع. وقد جرت العادة أن 
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ما على الأرض يستسقي مافوقه» وهو مالم بحدث» بله النقيض منه؛ لنكتشف 
ماهية السقاية ومجراها موشعة بدماءٍ كثيرة تروي ظمأ السحاب العلوي المندغم 
في فيالق جيش بني حمدان» دماءٌ تنفجر من حدود السيوف لا ماء ينبع من جداول 
وعيون. وبه ينفتح التخييل على سمة التلازم بين الجيش والطير الجارح القاتل» 
وعلى أسطرة القتل وتبذير الدماء في سياق ساديٌ ذي جبروت لا رحمة فيه؛ لندرك 
إدراك يقينٍ لا يغويه ريبٌ» كيف تصنع عدسة الشعر متخيلاً صورياً بديعاً عبر 
الرسم بالكلمات» كما ندرك» عن جدارة واستحقاقء أهلية أبي الطيب لأن يكون 
بحق «قائد عسكر). 


SNE 


12: 


(5) 
( في حضرة الشعر؛ ذلك الشيخ المهيب! ) 


«موازنة بين نصين شعريين للمتنبي » 


لقد سبقت كلمتنا بوعل صادق مؤداه مغامرة إنجاز موازنة عابرة بين نصين 
شعريين أحدهما حكمي» والآخر لا حكمة فيه. 

ولما كان الوفاء بالوعد حقيقاً عل برغم كلفته ولزوم كثافته استجابة للفضاء 
الافتراضي الذي يتم الاشتغال النقدي فيه وعليه؛ فإننا ندلف إلى ما وعدنا به من 
قبل متوسليئا سبيلنا إلى الموازنة بين النصين وفق مقتضيات المقام غير متهيبين. 
غير أني» في بادئ أمري هذاء أجدني ملزما باعتراف فحواه تشبث مخيلتي بهذه 
الصورة التليدة عن شعرنا العربي الذي نحن في أفياء حضرته؛ صورة قوامها 
وجوهرها؛ ذلك الشيخ المهيب المفعم جلالاً وجمالاًء والممتلئ كمالاً 
وبهاءً...وهي صورة أقرب في هويتها المائزة إلى فضاء الحكمة ومظان المعرفة 
والعلم والوقار والتجاريب»كما هي مكللة بتاج الأرخنة وعبر التاريخ الضارب 
بأطنابه طولاً وعرضاً في صروف الحياة وديوان الحوادث الدنيوية؛ الشأن الذي 
يشي بغواية التحام الشعر بالحكمة والافتتان بمسألة أن الشعر ديوان العرب 
بصو لجانها التراثي والدلالي معا. 

لكن صورة ذلك الشيخ؛ تكشف. في حافاتها الأتره عن شباب يشال ويتدفق 
في حيوية وألتى مائزين يعانقان الحاضر الحي ويستشرفان المستقبل الواعد؛ 
واد ام وطيخاطنة وشو اد ت إل 'النسمة و الةو الا غ 
... شهوة تنغمس في غواية الخلق وفتنة الإضافة والتفنن في الجمال والغرابة 
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ولرد د وكام ك فة قول الم : 
وني الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أن ماني الوجه منه حراب 
وبهذا تكون جوانب الصورة قد حازت تمامها وقبولها لنعلم منذ البدء مع أي 
وجود وجودناء وإزاء أي حضور حضورنا.نلملم تلك النثرات السالفات لنقتحم 
متن النصين الشعريين وهما لأبي الطيب الْمُتََب من قصيدة واحدة يمدح بها سيف 
الدولة الحمداني بعد أن استرد قلعة الحدث من الروم: 
النص الأول: 
على قدر أهل العزم تأت العزائم وتاي على قدر الكرام المكارم 
النص الثاني؛ قوله: 
طريدةدهر ستقهافرددما2 علىالدين بالخطيّ والدهرٌ راغم 
ف الال كل ادات وهن لم يأخذن منك غوارم 
...وبعد؛غني عن البيان أن البيتين لشاعر واحد وعلى وزن عروضي واحد 
(الطويل) وقافية واحدة(الميم)وفي مناسبة واحدة لمادح وممدوح 
واحدين.إضافة إل ما سلف؛.قثمة اعسرا ف سق بان الت الأول يسو ضصدارة 
النص» وأنه جوازه ومفتاحه إلى منعر جاته ودروبه وحناياه» وأنه لكثير حيثيات حاز 
شتير و ا و كك دواد مدان وا ا قل ا العامة والحافةه وا 
من جملة الاعتراف الحق والحقيق, أن النص الثاني يكاد لا يظفر بشيء من ذلك 
وأترع جمالاً؟هنا تحديداً ندلف إلى الموازنة فنقول:إننا إذ نفتض كينونة النص 
مترع بالحقيقة التي تكتسب ثراءها ورونقها من رجَّة الواقع والحياة ر الماء في 


1۸٦ 


القارورة بإحكام وشدة؛ لتستصفي زبدته وخلاصته في مقولة ترتسم على تفاعيل 
الوزن وإيقاع القافية؛ ذلك أن نص الحكمة لا يقول لنا إلا حقيقة عارية مؤداها أن 
SCG‏ 
SS EC GSS‏ 
العظائم. ..وهذا كلامٌ حقّ» وحقيقٌ بك حین تسمعه أن تستجيب له قائلاً ی 
روئ إنه لحل »نو إن لأراه في الواة قع بأم عيني فكيف غفلت عنه حتى جاء أبو 
الطيب فعراه لي وأزاح عنه وعن عيني عماوة وغفلةً! 

والذين يرون هذا أعظم الشعر؛ إنما يرونه بوعي المعجم الذي ميز الشعر على 
الكلام لشرفه بالوزن والقافية» وبعين العروضي الكبير شيخنا الخليل الذي عرف 
الشعر بأنه ما وافق أوزان العرب» أو بعين قدام بن جعفر في تعريفه الشهير: الشعر 
قول موزون مقفى يدل على معنى... هؤلاء يعرفون من الشعر شكله ومعطياته 
الأولى ولا يتجاوزون ذلك إلى معارجه العلوية وفنونه المائزة عن جدارة 
واستحقاق... فنون التخييل وركوب المجاز واستثمار المحاكاة والتفنن في الخلق 
والبيان المدهشين . .. إن الشعر لا يقف عند الحقيقة ولا يكتفي بكشفها؛ إذ قد 
يكتشفها الشاعر وغير الشاعر؛ ولكن الشعر يخلق الحقيقة على عينه هو ويكونها 
كيفما شاء بلا حدود ولا استقراءات واقعية أو استدلالات واستنتاجات منطقية 
كما هو شأن الحكمة على نحو ما مر بنا في نص الْمُتَتبّ الأول... 

أما النص الثاني فله- لثرائه- منشور مستقل لعله قريب بحول الله وقوته؛ فهو 
من وراء القصد. 


AV 


(۷) 


ه رر 


( في حضرة المتنبي ؛ ذلك الملك الجبار) 


النص الثاني: 
يقول أبو الطيب: 
طريدةًدهر ساقها فرددتها ٠‏ على الدين بالخطيّ والدهرٌ راغم 
في الليالي كل شيء أخذقه 2 وه لما يأخذرّمنك غوارمٌ 
هذا هو النص الثاني الذي وعدنا بموازنته مع سابقه في منشور سابق. والحق» 
والحق أقول: إنه إذا شاء المرء أن يواجه نصاً شعرياً طلباً لمعناه في منتهاه؛ فكأنه 
وقع في الغواية» ولعبت به مشيئة الفتنة؛ إِذْ هذا مما يقع في حيز الأماني الطوال التي 
م !! 
تغوي بالمتعة وتخلب بالسحر والزخرف. وحسبك من هذا ما قاله ابن أبي بكرة 
حين سُئل: أي شيءٍ أدومٌ إمتاعاً؟ فقال: المُتى. ومنه قول الشاعر: 
إذاتمنيت بت الليلّ مغتبطا إنالمُتَى رأسٌ أموال المفاليس 
ومنه أيضاً قول رجل من بني الحارث: 
ل يعن كن اعون ا .افا ا رة 
ماني من سُعدى رواءً كأنما ‏ سقتك بها سُعدى على ظمإ بردا 


وك 


ذلك أن مراودة النص عن نفسه ومحاولة ترويضه وإخضاعه لمبتغاك الذي 
يشاء القبض على كلية المعنى وشموليته في أغواره وشعابه» شأن يصطدم بالطبيعة 
التمنعية للنص الخصيب الذي من مائزه المراوغة والدلال والترفع عن البوح 
الصراح والانكشاف التام» لكنه - برغم ذلك العصيان - يعطيك من معادنه 


A۸ 


ويعري من مفاتنه» مقدار مهارتك أنت في التقديم له والمكوث في حضرته 
والتشفع لديه... وهذا مدار يختلف فيه الناس وفق مقاديرهم وإمكانياتهم في 
الإصغاء إلى النصوص والآخذ عنها. 

ولمّا كان ذلك كذلك» وأننا واعون به إلى أقصاه. فإننا نعزم على مقاربة نص 
الْمُتبّي ليس من حافاته كلها؛ فهذا شأن يطول ولا يسعه مقامنا هذاء وإنما من 
حافة الكشف عن مقدار شعريته التي يغاير فيها النص الحكمي ويختلف بها عنه. 
أما والأمر كذلك؛ فإن أول ما ننبه إليه هو مجاوزة مسائل الإيقاع وزناً وقافية؛ 
حيث النصان فيها سواء ولكننا نقفز مباشرة إلى فضاء الكثافة الانزياحية التي 
تتحو يوا قرغا اا قعل ن اسم يكلف او ن المتجازوالضبيه ني 
استعارة تصريحية مرشحة تستولد المعنى وتكفل حضانته وتكبيره إلى حدود 
التخييل مخلفة الواقع والوقائع خلفها غير آببةٍ بها؛ لأنها تحلق في علويتها المترفة 
حسنا ومهاءً والمفعمة جمالا وزخرفة؛ وذلك كله في قوله: طريدة دهر ساقها 
فرددتها... فان قال قائل- وحُقّ له أن يقول- أي امتياز تبتهج به في هذا الشأن 
الاستعاري؟!! قلنا له: حتى تعلم فحوى الامتياز؛ عليك إدراك الحقيقة الواقعية 
والواقعة التاريخية التي يسجلها النص. وهي حقيقة تتلخص في قولنا: إن سيف 
الدولة استرد قلعة الحدث من الروم في معركة شرسة.هذه هي الحقيقة التي يتكئ 
النص عليها. لكن الْمَُتبّي لم يقل لنا شيئاً من هذا الواقعء ولا ألم بنا بشيءِ من 
التاريخ؛ إنما خلق حقيقته هو على عينه هو؛ وفق مدركاته في التخييل مستولدا 
إياها من رحم التشعير متجلياً في الاستعارة التصريحية المرشحة؛ فإذ بالقلعة 
المغصوبة فريسة مطاردة استحكم منها وتحكّم فيها صيادها الروميٌ وجعل 
يسوقها أمامه خاضعة ذليلة لا تلوي على شيءٍ من أمرها السليب وشأنها المقيد... 
والحقيقة الشعرية هنا تفتح لك مدار الإدراك على التصور والتخيل كيفما تشاء 
وفق إمكان الاشتهاء في الخلق والتكوين لتبالغ في صورة الاستضعاف التي صنعها 
الْمُتَبّ للقلعة فتغدو غزالاً مفترسَاً لتستجمع الضعف مع الجمال والرشاقة 


۸٩۹ 


والغواية والفتنة التي خلبت عقل الروم فقرروا الغزو والاحتلال. وبه فقد انتقلت 
الواقعة التازيحية إل واقعة ل ا 
السوق الذي يمارسه الروم على القلعةحتى يقتنع نع المتلقي أن الأمر قد انتهى» وأن 
القضاء وقع فلا راد له مستسلماً للحقيقة...ذلك كله في جملة واحدة بنيت على 
الحذف والتكثيف؛ إِذْ الطريدة خبرٌ لمبتد! محذوف تقديره هي أو القلعة» وهو ما 
م يذكره الْمُتَبّي استجابة ليس للوزن فقط» ولكن للماهية الشعرية التي تتماهى مع 
الحذف وتتعشقه وتنهض عليه. 

أما وقد تمّ الأمر على كماله وجماله في واقعة مشعرنة ترتسم معالمها في فعل 
ا الح ل ل 

شيق بالغ الكثافة والإحكام وهو قوله:(فرددتها) is‏ المتعلقات 

a‏ التصريحية الماثلة في صدر البيت؛ لكنه ترشيح تعلق بالأمير الحمداني 
منقذ القلعة لا بالعدو الرومي كسابقه. وبه فأنت ترى كيف أن المعنى يسطع 
سطوع الشمس بفعل الاستعارة» وأنه قد دخل بك إلى قلب الميتافيزيقي» وأنه. 
كما يقول شيخنا عبد القاهرء أسحر سحراء وأملا بكل ما يملأ صدراء ويمتع 
عقلاء ويؤنس نفساء ويوفر أنساًءوأهدى إلى أن بدي إليك أبداً عذارى قد تخير لها 
الجمال» وعني بها الكمال.... لكن المعنى الجزئي في الحادثة الجزئية» يتحول إلى 
أيقونة خطاب عبر فعل تمثيل ينقل الذات المفردة إلى ذات جمعية أممية من خلال 
استحضار الدين الإسلامي في مقابل مسيحية الروم( رددتها على الدين) وهذا عينه 
ما تجلى واضحاً في بيت مستقل من القصيدة وهو قوله: 
ولستٌ مليكاً هازماً لنظيره2 ولكنّك التوحيدٌ للشّرك هازمُ 

وأما قوله: (بالخطي) وهو الرمح؛ فإنه كشفٌ لاستراتجية القوة ومنهجية 
الغلبة والتفوق والانتصار؛ إِذْ استرداد القلعة لم يكن استجداءً أو تفاوضاً وما لهذا 
أو ذاك من ظلال ذليلة» ولكنه بالقوة بما لها من سلطان وصولجان وهيبة تناسب 
الحكم والملك والإمارة» ولقد تنفس المعنى واضحاً ومشرقاً في بيتٍ آخر من 


۱۹۰ 


النص وهو قوله: 
ومن طلبّ الفتح الجليلَ فإنَّ ٠‏ مفاتحه البيض الخفافٌ الصوارمُ 

ومع هذا كله فإن البيت يبْتّى شعرياً بناءً دائرياً تفتتحه صدراً قساطل الدهر 
الغشوم بمرجعياتها المذهلة جبروتا وفتكاء وبما استقر في الذهنية العربية عنه من 
تدمير وخراب لا مقاومة له ( والدهر ليس بمعتب من يجزع) كما رأى أبو ذؤيب 
الهذلي...» لكن شعرية الْمَْبّي تقلب أفق المعنى وتبدد مخزون الذاكرة عن الدهر 
فإذا هو راغم مهزوم ومنكسر وقد تحققت المعجزة بالانتصار ليس على الرومي 
عضي الق تخب ونا غل الد يكل معظات فلاكه ودماره: 

...ثم بعد» أرأيت بأم عينك كيف صُنع المعنى الواقعي والتاريخي شعرياً؛ 
لتتجلى الحقيقة حيةٌ حيويةً ماتعة وكيف أن بناء البيت محكمٌ مرصرصٌ يأخذ 
بعضه برقاب بعض بلا فكاكِ أو فراغاتٍ أو ترهل وكأنه سوارٌ مسبو محبوك يشع 
فتنة وجمالاً وببجة وغواية » وكيف أن أبا الطيب يسقط على المعنى كالملك الجبار 
لا يبالي ما أخذ ولا حيث وقع» وأن هذا قطب من أقطاب فتنته والتعصب له» وأنه 
عوط لدو كمالة سرض ا وا السكدة روب انوينة وج 
كان الشعر أبلغ من الحقيقة ومن التاريخ كما أشار شيخ النقاد قاطبة أرسطو من 
قبل. ولعل في هذا بلاغاً كافياً شافياً في الكشف عن مائز الشعر من الحكمة وإن 


۹۱ 


)۸( 
( في مائز الشعر من الحكمة ) 


ع 


(1) 


بادئ ذي بدء ثمة بوح صادق حملني على كتابة هذا المنشور مؤداه الكثرة الباذخة 
التي يغص بها الفضاء الإلكتروني أو العنكبوتي من أبيات شعرية تنشال على ذائقتنا 
صباح مساء من الأصدقاء المكرمين...واللافت المائز في جل هذه الأبيات أنها أبيات 
حك فرعا امسا باعل أماعدون ال رودن عيوفة أرهي الال الرقييع 
والأنموذج السامق الذي استولى على مخيلتهم واحتل ذائقتهم وتمكن فيها تمكناً لا 
خروج منه؛ فجعلوا يبثونه في الناس ليتمتعوا به وليحمدوا لهم صنيعهم هذا... 

ولما كان الأمر قد بلغ مبلغاً يصيب غصة في الحلق وألماً في النفس وخاصة إذا 
أوزعت إلى بعض المخلصين منهم أن ليس في هذا الذي تفتن به كثير شعر ولا 
عظيم إبداع ...؛إنما الشعر خلقٌ آخر؛ فإذا به يعرض عنك ويعبس في وجهك 
متخذا طريقه في الخلف سرباً وعجباً... 


وإزاء هذا الذي نحن فيه لابد من اعتراف أولي ومبدئي نقر فيه لهم بعلاقة 
الشعر بالحكمة» وهي علاقة قديمة قرظها وطرَّرّها النقاد الأقدمون وكثيرون من 
المحدثين معولين على مقولات مثل قول شوقي: ١لا‏ يزال الشعر عاطلا حتى تزينه 
الحكمة» ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤوبها بيت من الشعر.» وقد ورد عند 
كثيرين من نقادنا قولهم معلقين على شعرية بيت من الشعر : وهو من الحكمة» إنه 


14۹۲ 


والذي عندي أن الشعر شيء» والحكمة شيء آخر؛ فهما ينبعان من معينين 
مختلفين تماما؛ فلئن كانت الحكمة حكماً أو عدلاً أو علما أو معرفة تكتنز الزمن 
وتخ التجاريب لتكشها مح أن نيقة يسهل حفظها والإفادة منها في شؤون الحياة 
مستعذبين ترديدها كلما استدعتها المواقف والتجاريب؛ فإن الشعر شيء ه مختلف؛إذ 
هو خلق جمالي يتغيا ذاته ويبحث في الجمال وعنه متماهيا معه ومفتونا فيه وبه.. 
الشعر خطاب قائم على أقوال كاذبة متخيلة يحدث بها استفزاز بالتوهمات على حد 
رؤية ابن البناء المراكشي» والمعتبر فيه هو التخييل والمحاكاة عند حازم القرطاجني» 
وهو فن الاستعارة عند ابن خلدون» الشعر مرتبط بفعل الخلق والإبداع والخرق 
والإدهاش والمفاجأة والمباغتة والمبالغة والصدمة الجمالية الآسرة والفاتنة؛ لذلك 
ارتبط عند اليونان في مخيلتهم الوثنية والفنية معاً بفعل إلهي معجز» وعند العرب تعلق 
بناموس الجان والشياطين؛وقد جعلوا يتفاخرون بقوة هذا الشيطان وعتوه لتأكيد 
سباح حي ؤت رسا اما و ترلكاي امير 

ا وکل شاعر من البشر شيطانه أنشى وشيطاني ذكر 

إن أولويات فقه الشعر نقداً وتذوقا أن نق طائعين ين أو مكرهين أن الشعر قدح 
وشرر» وتفلت وروغان» وكسر متعمد للاعتياد والمقايسة» وخروج على منطقية 
الأسباب والنتائج...الشعر فن في أصله وجوهره وماهيته وهويته التي ينماز بها من 
الأغيار؛ لذلك مائزه من الحكمة على مستوى المعرفة وهي ما يشتركان في حمله» هو 
أن معرفة الحكمة كشف أو اكتشاف؛فيما معرفة الشعر خلقٌ وإبداءٌ» ولئن كانت 
معرفة الحكمة مغلقة على تجاريب الماضي لارتباطها بها ونبعها منهاء فإن معرفة 
الشعر منفتحة على فضاء غوايته المستقبل وقدرتها الفذة على هتك سدف الغيب» 
وتغرية العتمات» وحمل البوءات» وخضص النفوس الإنسانئية: واستفرزازها تحوها 
زكرت المكامرة ومعائقة الكظر» انعجابة لشهوة الخلى و فة العجرنة .هذا تنوه 
متواضع في مسألة شائكة ربما يحسن بتا أن ندعمه بمثال تطبيقي نميز فيه بين الشعر 
والحكمة وذلك في منشور لاحق لعله قريب إن شاء الله. 


14۹۳ 


(8) 
( في مائز الشعر من الحكمة ) 
(ب) 

سلف منا بالأمس منشور بسطنا فيه القول بعض البسط حول مسألة امتياز الشعر 
من الحكمة» ولقد لقي الرأي الذي طرحناه على هيئته العجلى وفق مقتضيات المقام 
العنكبوتي الذي نحن في حضرته- لقي كثير تفاعل استوجب شكراً صادقاً أضعه بين 
يدي الأصدقاء والقراء قاطبةٌ بصرف النظر عن مواقفهم اتتلافاً أو اختلافاًغير أن 
الشأن الذي أفضنا فيه استوجب أيضاً أن نعاود الكرة معه مرة أخرى لتبيان بعض 
حافاته التي غمضت أو لم يمسسها منا مس نقدي فيما سلف؛ فنقول: 

رحم الله أبا عثمان الجاحظ في موقفه التاريخي الخالد حين شاءت الأقدار أن 
يجاور في مجلس خطابة أبا عمرو الشيباني وكان الخطيب الذي ينحدر من سلالة 
الفقهاء والوعاظء لا سليل الشعراء والنقاد والفلاسفة-كان يردد في قوة بيتي الشاعر: 
لا انوك سوك التي :و االات سوال ال جال 
كلاهمام وت ولک ذا أفظعٌ من ذاكالذل السؤال 

وقد وقع البيتان في نفس الشيباني موقعاً حسناً فأمر غلامه أن يحضر دواةً وقرطاساً 
لتدوينهما...أما الجاحظ الأديب الأريب والناقد الفذ؛ فكان له شأن آخر؛إذ ندت عنه 
عبارته الخالدة تذوقاً وموقفاً وتقويماً قائلاً: «وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى» 
والمعاني مطروحة في الطرقات يعرفها العربي والعجمي...؛ إلّما الشأن في إقامة 
الوزن» وتخير اللفظء وكثرة الماءء وسهولة المخرج ...؛فإنّما الشعر صناعة» وضرب 
من النسج» وجنس من التصوير.» ثم أردف أبو عثمان قائلاً -ولعل هذا هو الأهم-: ١‏ 
وأنا أزعم أن قائل هذين البيتين لا يقول شعراً؛ ولولا أنّي أخشى أن أدخل في المحال 


1۹٤ 


و و 


لقلت وإن من يخرج من ذريته لن يقول شعراً)». 

هذا عينه بتمامه وكماله مربط الفرس في شأننا الذي نحن فيه؛ إذ واضح لكل ذي 
بصيرة نافذة في فقهي الشعر والنقد معاً أن أبا عثمان نفى عن الشعر والشاعر ومن 
يخرج من ذريته الشعريةءبل هو فعلاً لا قولاً محق الهوية المائزة للشعر في البيتين 
برغم امتلائهما بالحكمة» وبرغم بوحهما السافر بالوعظ والإرشاد وكشفهما عن 
خلاصة تجاريب الحياة في مذلة الرجل السائل احتياجاً... 

مما سلف؛ انطلاقاً منه» وتأسيساً عليه»نشاء زم القول بزمام العصارة والاقتضاب 
مرجحين امتياز الهويات الفارقة والمائزة بين الشعر والحكمة برغم حضور الوزن 
والقافية والمعطيات الشعرية الأولية؛ إلا أن المعنى مختلف في الشعر عنه في الحكمة. 
المعنى في الحكمة ثابت وساكنٌ ومفعم بالعبرة والاستنتاج والاستدلال والمقايسة في 
حضرة فاعلية الزمن وأبعاد تكراره وعودويته؛ الأمر الذي يستلزم حضور الحكمة 
واستدعاء فاعليتها من حيث هي تجربة ممحصة ومضمونة النتائج....أما المعنى في 
الشعر فهو زتبقيٌ؛ يراوغ ويتفلت من السكون والثبات... المعنى الشعري لا يمكن 
السيطرة عليه؛ فهو كحجر المقلاع على حد قول جلال الدين الرومي» وهو لمح 
تكفى إشارته كما أشار البحتري؛ لذا فإن الشعر صعبٌ سلمه؛لأنه استثناء من عاديات 
الفعل المقيس» والعمل المؤطر بقساطيس. وبه فأعذبه أكذبه كما قيل؛ على أن نفهم 
الكذب بفقه المجاز؛ أي بفقه الفن والخلق لا بفقه الأخلاق وحدودها... 

ووفق ما أشرنا إليه من قول في الشأن العالق بطيات الحوار؛ فإنه يمكننا أن نعي 
بعمق بعض المقولات التي لامست في حذق منحانا هذا منذ القدم من مثل قول 
قذامة بن جعفر معلقا عل يتين من شتعراشرئ القن وملك بل قد طرقت:...؟ 
حيث قال: «وليس فحاشة المعنى في ذاته مما يزيل جودة الشعر فيه» وقول 
القاضي الجرجاني صاحب الوساطة: «والشعر بمعزلٍ عن الدين» وقول أبي بكر 
الصولي في شأن خصومة أبي تمام معلقاً على أشعار الجاهلية الوثنية قائلاً: (وما 
علمتٌ أن إيماناً زاد في شعر ولا أن كفراً نقص منه.» 
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)1١١( 
م ھە و ورل‎ 


( مدح المتنبي وخطاب الملك والحب) 


لئن كان الشَّعْرٌ هوية الْمُتَتبّ المائزة له من أغياره فإن المدح هو العمودٌ 
الفِفَرِيٌ في هذه الشعرية المتنبوية؛ من ثَّمّ فهو كبدُها وصلب صميمها الفارق من 
أغراض الس التفرى غير أن خذه الهوية المدحية ضمن عباءة الشعر المتنبوية 
ارت كيرا من النخا والعتار حولي اليا راو اراو ا ما 
التكسب بالشعر» وأسمجه وأقبحه تبمة الشحاذة التي أشاعها بعض المحدثين 
وغالى في ذيوعها مثل عبد الله الغذامي في أطروحته عن النقد الثقافي ومن نسج 
نسجه» ولف لفيفه. 

وال ان مميالة مدح المج كه أوشحاذته بالشعر» ذات تجاذب 
وتقاطب؛ فتعاورتا الأقلام من كل حدبٍ وصوبه وَعَظّمٌ فيها القيلُ والقال 
وافترق المتعصبون للمتنبي والمتعصبون عليه فرقاً وشيعاً بين إثباتٍ ونفي؛ 
ف دت الأشلسة صو ها و اجات الأذلة زارا کر لأجل غاينه 
وابتغاء وجهته غير حائدٍ عنها أو متراجع فيها قيد أنملة. و لسنا هنا بصدد إثبات 
التهمة أو إزاحتها عن أبي الطيب؛ ذلك أن خبرة التجاريب في مثل هذه الشؤون 
السجالية؛ تقول بوضوح تاءٌ: إن أي رأي مهما عظم شأئه» وسطعت أدلته: وبلغت 
أقواله من الفصاحة والبلاغة كل مبلغ؛ بأفلق هون الاسجكالة ولتن SESE‏ 
الخلذق اللتدى؟ فإلما هو محص رأى ضاق إلى زمرة ارا ق فد ريداق 
الترجيح ذات اليمين أو ذات الشمال من دون إنهاء الخلاف وتحبير القول الفصل 
فيه؛ وكأني بأبي الطيب وقد استقرأ بحدسه المستشرف غيوب الأيام وأستار 
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الزمان» فطن لهذا الخلاف فعرى كنهه؛ من حيث هو طبيعة بشرية» وسليقة إنسانية 
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أصيلة في الناس. من هنا ند عنه هذا الاستقراء الدقيق قائلا: 
تخالف الاس حتى لا اتفاقٌ لمم إلا على شجب والحُلف في الشجب 
فقيل تلص نفس المرءِ سالمةٌ ‏ وقيل تشرك > جسم المرءٍ في العطب 
ومَّنْ تفكّرٌ في الدنيا ومهجته أقامّه الفكر بين العجز والتعب 

ولئن كان هذا استقراء مسي فيما يخص الناس وفطرتهم الخلافية» فإنه 
استقرأ لنفسه» وعلم من مآلات أمره ما سیکون» وقد كان صدقاً وفعلاً. أليس هو 
ا اا ا 
الواقع أو ما يزيد؟: 
لس وأسمعت كلماتي منْ به صمم 
كنيد کو ا على ولد 

ولمًّا كان الأمر كذلك من الخلاف والمحاججة, وكان لنا كثيرٌمدادٍ سفحناه 
فيه في كتابنا عنه: «فتنة التأويل. .. فإننا هنا نعرض عنه طائعين ين إلى غاية أخرى ربما 
تسهم في تفكيك بعض جوانبه وحلٌ إعضاله ولو من طرفٍ خفي أو مأَنَىٌ غير 
مباشر؛ لذا نسلك في مقاربة مدح الْمُتَبّي مأرب الكشف عن خصيصة الخطاب 
الناجم عن ذات الْمُتَبّ تجاه الممدوح» وما يحمله هذا الخطاب من جيناتٍ أنوية 
تبين حقيقة الذات المتنبوية في علاقتها بالآخر أياً كان» ومدى ارتقائها فوق ذرائعية 
المال والشحاذة إلى تبنكها في كِبْرها وعظمتها؛ وذلك من خلال رصد سمتين 
رئيستين هما: المُلْكُء والحبٌٍ؛ وذلك فيما يأتي: 

١‏ -خِطَاتُ المَلِكِ المَلِكٌ: 

في البيت الأخير من قصيدةٍ مدح بها أبو الطيب كافوراً الإخشيديّ؛ مهنا إياه 
بدار ابتناهاء تتجلى سمة خطرة في فهم خطابه وتأويل شعره» إنها سمة الندية وإقامة 
المساواة التي تجعل من الشاعر المادح مَلِكَاً مثل الملك الممدوح. انظر إلى هول 
اقتحامه صولجان السلطة» وفذاذة جرأته على سطوتها وهيبتها غير آبِهِ بشيءٍ. 
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يقول: 
وفؤادي من المُلُوكٍ وإن کا ساني رى مسن الشعراء 
فهذا البيت الذي يبدو مكشوفاً في معناه» واضحاً في خطابه؛ وكأنّه ليس في 
حاجة إلى اعتياص في التأويل؛ أو لَسَائَة في المحاججة؛ يحتشد بطاقةٍ أنوية متنبوية 
كبيرةٍ حل التضخم الباذخ والعظمة السافرة. لقد شفع الْمتَبّي كل شطر فيه بياء 
النسب التي تقتضي حضوره طاغياً إزاء الملوك والشعراء : (فؤاديء لساني) غير أن 
الأهم في التسمّع إلى بيت الْمُتَبّي وتحسس معناه على مهل» هو مفردتا الفؤاد 
واللسان. فالتفؤد لغدّ: «التحرق» والتوقدء ومنه الفؤاد: القلب.» وبه فلنا منه أن 
نفهم دلالة الشعور والرغبةء بله دلالة الهمة والإرادة التي يطويها الْمُتَتسّي طياً في 
سويدائه؛ انتظاراً لحين خروجها إلى العلن وتحققها في الواقع» إنها فتنة المُلْكِ التي 
يتهوس بها العقل» وتنشغل بها الإرادة» ويضمرها الفؤاد ممأ من الهمم العالية 
والتوثب الخلاق. فكأني بأبي الطيب يقول لكافور» ومن ثمَّ للناس أجمع: إن حقيقة 
أمري أني مَلِكٌ بالقوأوإن لم أنْصَّبْ بعد بالفعل» فلا يغرنكم من هويتي ظاهر أمري 
مما ترونه من لساني الشعري؛ فما هو إلا مخاتلة ظاهرة تخفي وراءها مشروعا 
سياسياً بحجم أمةٍ عروبية شعت لها بعثاً من مواتِ» ووحدةً من تفككِء وقوةً من 
ضعفيٍ وهوانء وريادة من تخلفي. على أنه من فطنة النقد أن يدرك مغزى جدل 
الثنائيات المتقابلة في البيت بين: الفؤاد» اللسان» والملوك الشعراء. وهاتان 
الثنائيتان تحددان دلالات عميقة في خطاب الْمُتَسِّي الحالم بالسلطة وسطوتهاء 
المتوسل إليها بلسانه الشعري؛ فهما يحددان جدل الظهور والتخفي» والحضور 
والغياب» والواقع والمأمول» وما هو كائن وما ينبغي أن يكونء كما يؤطران ثنائية 
المادح والممدوح» والمعطي والمعطّى» ومدى عنف الْمُتَبِّي في التمرد عليهاء 
وتحطيم ناموسها وتقاليدها الحاكمة علاقة الشاعر الآدنى بالملك الأعلى؛ لتصبح 
اعتدالاً وقسطا يحقق المساواة بينهما: ملك يمنح الشعر والجمال والخلود لملك 
يعطي المال ويراد منه أن يمنح الإمارة التي وعد بها في سياق إغراء ومساومة 
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للمتنبي على مفارقة سيف الدولة. فإن رابك من أمر تأويلنا هذا ريبٌ - ونأمل ألا 
يكون - أزلناه بمحاجّة اللغة في قطع الدلالة والإخبار بها في الشطر الأول مندغماً 
في ذات الشاعر عبر النسب إليها: «فؤادي من الملوك». فهذا إخبار قاطع ظنَ 
الْمُتََبّ أنه حقيقة مؤكدة ليس في حاجة إلى تدعيمها بأدوات تأكيدية أخرى؛ وكأنه 
يوحي إلينا بمعناه الساطع: 
وليس يصحٌ في الأذهانٍ شيةٌ ٠‏ إذااحتاج النَّهارٌإلىدليل 
نم تأمل سيمياء الفعل: ايّرَى) لتدرك منه وهم خداع الحواس البصرية 
الظاهرة» كما تدرك وهم العقيدة وبطلان البصيرة التي انعقدت على أن الْمُتَبّي 
محض شاعر لا غير. فبناء الفعل للمجهولء مراذه إشاعة الفاعل ليشمل الناس 
كافة» كما هي إشاعة الخديعة وعموم الباطل في اعتقاد محض الشعر هوية له؛ 
غافلين عن جوهره المائز وإن كان مطموراً في أطوية الفؤاد. ولعله علينا أن ننتبه إلى 
موقع البيت في النص؛ حيث جاء ختاماً له وقفلاً عليه؛ ليوحي إلينا أن هذا آخر ما 
عندي في مساجلة الشعر والمُلّك. وبه يدور الْمُتََبِّي النصّ عجزاً على صدر أو قفلاً 
على مطلع استهلاليٌ ليبدأ بخطاب الملك وينتهي به. تأمل مطلع نصه قائلا لكافور: 
إتلالتهستاتٌ للأكفاءٍ 2 ولمن يدي من البِبُعَداءِ 
وناك لام فشو بالمسرَاتٍِ سائرٌ الأعضاء 
فالقصيدة التي قدمها الْمُتَتبّ إلى كافور في بدئها وختامها لا تقف عند حافة 
المدح فقط وإن تغلفت فيه وتوسلت به» ولكنها - في جوهرها - تقدم مسوغات 
الملك» وعوامل الكفاءة والتميز عبر خطابها الفتون بالسلطة والمتهوس بالحكم. 
وليس في هذا عجبٌ أو غرابة؛ إنما هو شأن الْمُتََبّ وديدنه؛ إذ هو قد حسم أمره 
واتخذ قراره بأن يتملك على الناس مستخدماً كافوراً لأجل هذه الغاية. لقد أعلنها 
ساطعة في أول قصيدة مدحه بها: 
وغير كثير أن يزورّك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا 
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وقوله: 
إلى الذي تهبٌ الدولاتِ راحته ولايمنُ على آثارٍ موهوب 
والذي عندي أن خطاب الملك وطغيان الأنا يتجى أعظم ما يكون في بيت أبي 
الطيب الذي طبقت شهرته الآفاق» وهو قوله في حضرة سيف الدولة وبطانته من 
القادة والعلماء والشعزاءة 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
فليس المهم في هذا البيت كثافة المجاز فيه من خلال تجليه الاستعاري الذي 
عقلن غير العاقل» وجعل الحيوان والجماد يتحسس وجود الْمُتَسّي فيعرفه 
ويتجاوب معه في حميمية وتذاوت بدءاً بالخيلء وانتهاءً بالقلم؛ ؛ ولك المهم المهم 
في معتى البيث!! هو الخطاب الذي يجهر به باذخاً في سفوره وانكشافه خد 
التحدي والتعالي» بله حدّ التفوق على الحاضرين قاطبةً بمن فيهم الأمير/ الملك 
وتران ا بجي ب وا ال رعو ارا الجا 
السلطوي. تقد فوسل المي شه بفتنة الاستعارة وظلالها الجمالية في محراب 
بلاغتها إلى فتنة الخطاب الأمثولة» خطاب الأنا المتنبوية في بهاء كمالها وهيبة 
جلالها وتماء أسعرائها عل الناس قاطبة..ولقه آتى الخطات أكلهف المقاء 
الحيوي لتداوله تواً؛ مفصلاً حيثيات التفوق المتنبوي على من سواه عبر أسطرة 
الشخصية والعروج بها إلى غواية أبطال الملاحم الآلهة أو أنصاف الآلهة جرياً على 
سنن اليونان في ملا حمهم وأساطيرهم. ولقد فطن أبو فراس الحمداني لما حشده 
الْمُتََبّ في بيته هذاء وأدرك ما فيه من عمق المعنى وقوة الخطاب؛ فأيقن أن 
ّي قد شاء مجاوزة المساواة» وقرر مفارقة قساطيس المْلْكِ إلى حيث حَلْقٌ 
عالم أثيري أو عام المُثل الذي يربو على أبهة السلاطينء وفخامة الملوك وسطوة 
الحكام؛ فما كان منه إلا أن استفزه المعنى وأقلقه الخطاب وقد أيقن منه قصد 
الْمُتبّي إظهار دونيته هو وغيره من الحاضرين؛ فقال له واشياً بالوقيعة بينه وبين 
المع نوها E‏ سر ] | ونهاف تحاف اكه عر لل شاه SUI‏ 
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والسماحة» تمدح نفسك بما سرقته من كلام غيرك وتأخذ جوائز الأمير؟!» 
إل استلهام مغزى هذه الواقعة شعراً ونثرآ» يدحض يقيناً مقولة الشحاذة التي 
يستطيب بعض القوم لوكها واسعذاب تكرارها. لقد كشف الْمُتَسّي في هذه 
المناسبة - تحديداً- عن تحديه الأكبر وتجليه الأعظم؛ حينما قال غير آبه بأحد 
ملكاً كان أم سوقة: 
سيعلم القوم من ضك مجلسُنا 2 باي خيرٌمن تسعى به قدم 
أكانت نفسّه المتعاظمة تجرؤ على قول هذا الكلام وهو طامعٌ في شحاذة؟! أم 
إنه خطاب المُلْكِء بله خطابٌُ ما فوق الملك من تمام الخلق» وكمال الذات» 
وجلال الهمة» ومطلق 00 بل ! إنك إن شت ووافقتني - ونحن نأمل منك 
ونسعد بك - فإنك تستنبط حقيقة مذهلة مؤداها أن هذا الخطاب الملكي أو 
السلطوي بما ينطوي عليه من آمال وأحلام وأوهام» هو سليل خطاب النبوة التي 
كا لاجرل امن الذي إل الججال ةا امعط 
بجدار الدين وصلابة الإيمان في المجتمع. ورد عن أبي علي الفارسي أنه قال: 
«قيل للمتنبي على من تنبأتَ؟ قال: على الشعراء.فقيل: لکل نبي معجزةٌ فما 
ماك قال هذا الت 
ومن نك الدّنيا على الحرٌ أن يرى عدوالهما من صداقته بد 
وورد عن أبى ي الفتح عشمان بن جني وقد كان راوية الْمُتَبّي وأول من شرح 
شعره» أنه قال: اسمعتٌ أبا الطيب يقول: إنما لَُقَبتٌ بِالْمتَتبّي لقولي: 
أنا ترْبُ النَّدى ورب القواني وسمام العدى وغيظ الحسود 
أنساقي اة تدار ك االلت. ‏ قريب كفبسالح ف لود 
ومامقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسسيح بين البهود 
وإزاء هذه الأبيات إِنَا لنرجو منك ونأمل فيك أن تترفع هُتَبْهَةَ عن زمانة 
الثرثرة» ولجج الحجاج في شأن تنبؤ الْمُتَنبّ من عدمه؛ لتصرف قصدك كله إلى ما 
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نحن بصدده من خطاب النبوة وعلاقته بخطاب الأنا والمّلْكِ؛ِ لتعلم علم عين 
اليقين أن منشأ الخطاب (أنا) راضت العالم المحيط بها؛ فأدركت من نفسها فتوتها 
وعبقريتها الفذة؛ فشاءت أن تتملك الناس بالنبوة وفشلت» ثم وقع منها التحول 
من الديني إلى الجمالي فتوسلت المُلَكَ بالشعروفشلت!! ولم تجد لها ميداناً تصول 
وتجول فيه غير ممالك الشعر التي احتازتها عن جدارة واستحقاق غير منازع فيها. 
وكان اليقين من سيادة هذه السلطة في دنيا الشعر هو مبعث الندية وحيثية المساواة 
مع الملوك والأمراء فخاطبهم من منبر النظير» وكلمهم من سّدة الكفاءة رأساً 
برس وعيناً بعين؛ فأشرك نفسه معهم في مدحهم على نحو ما أسلفناه لك فيما 
حبَّراه. ولعلنا لا نجاوز الح في كثير أو قليل إذا زعمنا غير متهيبين أن الْمُتَبّي 
1088 
مقام المُلِكِ؛ٍ وإنما يقِينُ التفوق بالعبقرية النادرة والنفس الكبيرة الأبيّة التي أملت 
عليه إلحاح صيغة التصغير لأهل عصره قاطبة ملكا وسوقة لاحتقاره إياهم؛ فإذ 
بك ترى الآهل «أهيلاً» وتتلبس بحالة كافور وهو الملكِ» وقد صار «كويفيرا» 
وأصبح «خويدماً» وترى في كل شاعر ينافسه «اشويعرً». فهل ترصد في هكذا 
خطات دونية أو ضبغارا باتو جب الشحاذة أو شل الميادنة؟ كليل انت تدهش 
ليث ا الحجيية الحريية الى شاو ليبا المت هل الملر من يت انه 
الحاسم أن المجد قائم على تضريب أعناقهم. تأمل بذاخة الخطاب وشراسة 
الصراع ضد ملوك عصره في هذه الصيحة العارمة التي تلبس ثوب الحكمة البالغة: 
ولا تحسبنَ المج د زقاوقينة فم المجدٌإِلًا السيفٌ والفتكة البكر 

وتضريبٌ أعناق الملوك وأنْ ترى لك امبوات السود والعسكر المجر 

وترك كف الدنيادوياً كان تداول سمعَ المرء أنملّه العضرٌ 

وكذا خطاب الوعيد والتهديد في قوله: 
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ميعاد كل رقي الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرّبٍ والعجم 


فإذا أنت أدركت من خطاب أبي الطيب هذه الثورة العنيفة» وأيقنت منه حجم 
احتقاره ملوك عصره في سياقهم التاريخي والسياسي» أمكن لك - بالنقيض - أن 
تتخيل ضخامة هذه الذات المتنبوية» وحيثيات مخاطبتها الملوك مخاطبة الأنداد 
أو المتفوقين عليهم. انظر إلى مدارات الأنا المتنبوية في عينة يسيرة من شعره: 
أمط عنك تشبيهي ب وكأنّه 2 فمأحدٌفوقي ولا أحدٌمثلي 
وقوله: 
أريِدٌمن زمني ذاأن يبلقي ماليس يبلغه من نف هالزمنٌ 
وقوله: 
ولو بررَ الزمانٌإليّ شخصاً لخضّبَشَعْر مفرقه حسامي 
ومابلغت مشيتها الليبالي ولاسارث وني يدها زمامي 


وقوله: 
واققنا قت اص قر نفس واقفاً تحت أخمصي الأنامُ 


وهل جراً يمكن لأي مطالعة يسيرة أن تقف على صلابة هذه الحقيقة في شعر 
المتَبّي وأن تندهش لطغيانها فيه بحيث تشكل معلمه الأهم؛ وهي الحيثية ذاتها التي 
جلبت له الإحنَ والمحنَ وجرّت عليه المصائب من كل حدب وصوب تنافسا وكيدا 
وعداو لاحياء لها ولا شتاعة فيهاء كما هى ذاما من الخطاب الملكى الذي يتفذه 
الْمُتَبّ مدحاً إلى الملوك الآخرين» ثم اعقل الأمر كلّه ظاهره وباطنه؛ لتدرك يقيناً لا 
ريب فيه» ما مقدار الوهم والحقيقة. أو الحق والباطل في مثلبة التكسب وتهمة 
الشحاذة؟ وما ذلك على ملكة العدل» وقسطاس النصَفة منك ببعيد! 

۲ - خطابٌ الحبيب الحبيبَ: 


ذكر الشيخ يوسف البديعي صاحب «الصبح المنبي عن حيثية الْمُتَبّي) أن 
من بدائع الْمُتَسّي مخاطبة الممدوح من الملوك بمثل مخاطبة المحبوب 
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والصديق مع الإحسان والإبداع» وهو مذهب له» تفرد به» واستكثر من سلوكه 
اقتداراً منه وتبحراً في الألفاظ والمعاني» ورفعاً لنفسه عن درجة الشعراء وتدريجا 
لها إلى مماثلة الملوك.» 

وإزاء هذه الظاهرة ذات الفرادة والسبق» وذات الأصالة والاتساع بحيث 
كارف مده ان مق غا الشكراء الان الا ا فا ادل 
لماذا مسلك الحب أو التحبب الذي شاءه الْمُتَسّي وسيلة إلى الممدوح؟ ولعل 
الشيخ البديعي كان واضحاً ومباشراً حينما حيّتٌ التعلة بثلاث: القدرة الشعرية 
لفظا ومعنىّ» الامتياز من عادية الشعر ومقايسة الشعراء بكسر النسق واختراق 
الناموس» مماثلة الملوك. غير أن الذي يهمنا هنا من تيمة «الحب» في خطاب مدح 
الْمُتَبّي ملوك عصره. ليس ما ذكره الشيخ فقطء وإنّا لنقرٌ له بإصابة كبد الحقيقة 
وملامسة صميمها في شأن الْمُتََبّيء ومع ذلك يبدولي أن شأن التوسل بالحب إلى 
الممدوح راجع إلى وعي الْمُتَبّ الشفيف ومكره الماكر بما في عاطفة الحب من 
فضيلة نسف المسافات» وكسر الحواجز» ورفع الكلفة» ومهارة التسلل إلى 
النفوس وطياتماء وسكنى القلوب وأسرارها. لعَمْرِى لقد شاء ل أن يدفع عن 
نوؤشل اكيب بالتسرة ونين الشيذاةة وبا تستعله هه وفباعة و اطاط 
عن علية الأقدار» وسماقة المناصب والمناقب؛ فدخل إلى ممدوحيه من هذه 
الحافة ذاث السحر والدلال» وصاحبة الرفعة والسمو؛ من حيث إمكانها الفائق 
على كشف الثراء الإنساني في الشخصية. والرقي به إلى مصاف علوية من العروج 
المثالي والرفعة الأخلاقية؛ بحيث يستوجب الاستثناء من المقيس المعهود من 
خلائق الشعراء» ويستلزم التبجيل والاحترام بعيداً عن الدونية والارتزاق 
والتزلف. من حافةٍ أخرىء أكاد أزعم أن أبا الطيب اتكأ على الانثيال العاطفي 
وسيولة التحبب إلى ملوكه الممدوحين دفعاً منه لحسد الحسّاد ومكائد الكائدين 
التي بَذّحَثْ وأسرفت في البذخ؛ رغبة منهم في التخلص منه» وإزاحته عن صدارة 
المشهد بكل مشيئة كانت أو حيلة ممكنة. إن الحبّ يوجب الإخلاص» 


والمكاشفة» والصدق والمصادقة؛ ومن ثم الذود عن الحبيب وحمايته من الأخطار 
ا E E‏ 
والدسائس. الحبٌ رغبة أصيلة وصادقة في تَمَثْل الآخر» والتمسك به والتماهي 
معه من باب الكفاءة ومولج الإعجاب والمؤانسة؛ وبه فهو مسوعٌ كبيرٌ لتبريركل 
عطاءٍ ممكن» أو إقامة وادعة» أو ديمومة تَرْجَى. لذا يستحضر المي رصيده من 
a O‏ 
ق رة سيت الدولة: للك أن تفل يضيرتلك القدية إن حدر ها القتضوى فا 
هذا النص الأخير لأبي الطيب في مدح الحمداني: 


ت 
ر سي 


واحر قلباه ممن قلي هشبيم ومنَ بجسمي وحالي عنده سَقم 
مالي أكنّمُ حبّاً قد برى جسدي وتدَّعي حب سيف الدولة الأمم 
كان يجمشاحبٌلفرّيَه فليت آنابقدر الحبٌ نقتيم 
فهذا النص المثخن بلغة الحب والعتاب» تنتظمه الثنائيات المتقابلة الآتية: 
حرارة المحب/ برودة المحبوب» المرض/ الصحة» الكتمان/ العلن» الصدق/ 
الادعاء» الفرد/ الأمم» الْمْتَتبّي/ الشعراء» الْمُتَتبّى/ سيف الدولة» العدل/ الظلم 
في القِسْمَةِ. وهذه الثنائيات الضدية الكثيفة إلى حد التبذير الدلالي» هي معين 
الخطاب الصراعي الحاد في وطأة ضرامه وتأجج حممه المتشظيةبين الْمُتَبّي 
وحساده الذين ضاقوا به ذرعاً» وبرموا منه أشدَّ البرم وأغلظه؛ فأبرموا أمرهم على 
الفتك به» والقضاء عليه من غير أسنيٍ ولا شفقة. ولئن كان أبو الطيب قد نجا من 
مهلكة الموت والعدم» فقد وقع فريسة البعد والارتحال عن سيف الدولة خوفاً 
على حياته» وطمعاً فيما عند كافور الأخشيدي من مطمح الحكم وحلم الرياسة 
والملك. غير أن المهم في النص هو لغة الخطاب العاطفي فيه بين الشاعر 
والأمير/ الملك وما فيها من زخات العتاب واللوم وحثه الحثيث على الإحساس 
به» وإدراك شأوه من الصداقة والحب. والخطاب المتنبوي هنا خطابٌ شفيف في 
إبانته عن مفارقة الصدق والكذبء أو الحقيقة والادعاء عبر صيغة تعجبية 
استنكارية بالغة الأخذ والوخز: 


ع شو 


مالي أكتّمُ حباً قد برى جسدي وتدَّعي حب سيف الدولة الأمم؟! 
ولك في هذا البيت أن تتقراه وئيداً لتنعم منه بفتنة الأسلوب الإنشائي. 
الاستفهامي» التعجبي» وما يراد منه من استنكار يكشف به الْمُتَتبّ هول الخديعة 
التي يتعرض لها سيف الدولة من لدن الآخرين المدعين حبه والإخلاص له» ثم 
کے 
امود الجتت E‏ ررحم طلا ع Sa‏ 
قاق ال وشلا هن الود وال رر ا نم تأمل على مهل فحوى 
الاستعارة التي أنسنت الحبٌّ ومنحته خصيصة البّري وما يترتب عليها من نحل 
وضتى ناجمين عن السقم الذي داهم الْمُتََبّي وأ قا نما عجوي قير 
حاسٌ به؛ وفيما الآخرون غارقون في حمى الادعاء وبذاخة التزلف. وأنت على هذه 
الحال من الوعى بالخطاب المتنبوي؛ لكأئى بك تمسك بتلابيب الذات المتنبوية 
وهي تنسج ملحمتها المذهلة بتنصيب الذات المفردة قبالة العالمين من الأمم على 
الأمظزة انق عب ا نا ور مما مه 
العجائبي وغوايته بالسحر وبالجمال الإبداعيين؛ من حيث أمكن لأبي الطيب أن 
يقيم الحب سلطاناً على السلطان» ويجعل منه حجة ناصة في التدلال والبيان؛ 
فاستعذب تكراره في البيت وفي النص تصريحاً وتلميحاً مبنكاً له في الخطاب وفي 
المقام على هذا النحو الأثيري في الدلال وني العتاب. فإذا نحن أدركنا من النص 
ذلك كله» أدركنا كذلك كفاءة الخطاب المتنبوي في تحييث المساواة ونفى 
التكسب وإزاحة الشحاذة اللذين لا يمكنهما التوشي بهكذا خطاب مدل 
مف روه عي ها نوات سمحية عقو را ف نتتعن الندتى مضا سف الدولتة كن 
و 2 0 0 242 
قبل» وتجاه اخرين ممن مدحهم. ولنا أن نتامل قوله في الحمداني نبعا من معين 
الحب والملك: 
شاعرٌ اللفظ خذنه شاعرٌ المج22 دكلاناربٌ المعاني الدقاق 


فهو إذ يمنح الأمير/ الملك صفة الشعرء يمنح نفسه قبالته صفة المُلْكٍِ. 
وبذلك تقام المساواة» وتردم الهوة الفاصلة بين المادح والممدوح اتكاءً على 
أمثولة الحب وسحرها البابلج العتيق. هكذا يصنع الْمُتَبّ نسقه الخاص في المدح 


24 


إذاكان مدخ فالنسيبٌ المُقدمٌ ‏ أكل فصيح قال شعرامتيمٌ 
لات eG,‏ لك 
أطعت الغواني قبل مطمح ناظري إلى منظر يصغرن عنه ويعظمٌ 
والآكدُ في ذلك كله أن الْمْتبِّي لم يكن طارئاً على هذه الخصيصة؛ ولا 
مستجلباً لها من الآخرين» ولا هي مخصوصة بملك من دون البقية الأخرء وإنما 
هي نسق مستقل به» ومكينٌ لديه في الأصالة والفرادة. فإذ يرتحل عن سيف الدولة 
ويَمْثْلُ في مقام كافور» يعزف في المدح لحنه الآسر حباً والتياعاً: 
أغالبُ فيك الشوقٌ والشوقٌ أغلبُ وأعجبٌُ من ذا ا هجر والوصلٌ أعجبُ 
أمَاتغلط الأيامٌ في بأنْ أرى بغيضائتنائي أوحببياًتقرّبُ 


وها هو يتكلم في مسألة المدح والمال والحب حاسماً الحكم فيها على هذا 


وني النّمسِ حاجاتٌ وفيك فطلانة ١‏ سكوت بيانٌ عندها وخطابٌ 
وما أنا بالباغي على الحبٌّ رشوة ‏ ضَعيفٌ هوی يُبغى عليه ثوابٌ 
وقوله: 

وإِنَّمديح الاس حق وباطلٌ ومدخ كي اك نيه فان 
OE‏ سك الو فال له وكل الذي فوق التراب تراب 
وما كنثٌ لولا أنتَّإلّامهاجراً ‏ لهكلّيومبلدةٌوصحابٌ 
ولكتّك الدنيا لي حبيية فماعنك لي إلا إليك ذهابٌ 


وقوله: 
ولو م تكن في مصرّ ما سرت نحوها بقلب المشوق المستهام المعذب 
فلمًا فارق كافوراً وألقت به عصا ترحاله عند ابن العميد» ما خرج عن النسق» 
ولا حاد عن الطريق؛ فهاهو المعين ذاته يمتاح منه الخطاب عينه: 
تفضلت الأيامٌ بالجمع بيننا فل مدنا 1 تدمنا على الحمدٍ 
ر رك 7 و 
تحن لت قلعن ر ف ن لف قلبي عند من فضله عندي 
ETT‏ أن الاثم فصر لاسا ف درا حسفي دك 
نفو مقلنة الک و از هة هة الشحادة المقعة عر أن الطيي؟ رانك إن ت 
لدانة في الحكم» ومرونة في التقويم» رجَّحتٌ هذه الكفة على ضرتها ونقيضها من 
أمر الْمُتََبّى؟ وإني لأعلمٌ علمَ يقين أن هناك من يلزم العدل ويتحرّى النصَفة؛ 
ف آنا الط عن هذه ال »و سير دعو هذ اها ما ته ف ف 
الذي حكم به التاريخ» وهوخير ناقد حصيفٍ أمين» وأعلم - أيضا - أن هناك من 
يرفض ذلك كله» ويذهب في أبى الطيب غير مذهبناء وهو حقه الذي نضمنه له في 
الرؤية والتعبير» لكنًا نأمل ممن هذه وجهتّه أن يعرض أطاريحه التي تلح عليه 
ويلجٌ بهاء في إطار الرأي النسبي متنصلا من آفة القطع باليقين. 


أهم المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: الدواوين الشعرية: 

2 أحمد بن اجو ال ي ديوان ا الطيب لْمُتَبّي شرحه وكتب 
هوامشه: مصطفى سبيتى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا» د.ت. 

3-5 ديوان أبي الطيب الْمْتَبّي بشرح أبي البقاء العكبري المستمى بالتبيبان في 
شرح الديوان» ضبطه وصححه» ووضع فهارسه: مصطفى السقاء إبراهيم 
الوبياري» عبد الحفيظ شلبى» دار المعرفة» بیروت» طا » د.ت. 


- ديوان الْمُتَبّي» شرح عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط١‏ 1١16م‏ 


- أحمد شوقيء الشوقيات» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ١97١م.‏ 

- الحسن بن هانئ (أبو نواس) ديوان أبي نواس» شرح: مجيد طراد؛ دار 
الفكر العربي» بيروت» 20١‏ 7١٠5م.‏ 

- الفضل بن قدامة العجلي (أبو النجم) ديوان أبي النجم العجلي» تحقيق: 


علاء الدين أغاء النادي الأدبي» الرياض» ۱۹۸۱ م. 
- أمل دنقل» الأعمال الشعرية» مكتبة مدبولى» القاهرة» .نت 
> جرير بن عطية» ديوان جریر» دار صادر» بیروت» ٠1975م.‏ 


- جندح بن حجر(امرؤ القيس)» ديوان امرئ القيس» تحقيق: حسن 
السندوبي» المكتبة التجارية الکبری» القاهرة» ١909‏ م. 


۲۰۹ 


- حبيب بن أوس (أبو تمام) ديوان أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» قدم 
له» ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمرء دار الكتاب العربي» بيروت» طا 
۷ م 

- حميد بن ثور الهلالي» ديوان حميد بن ثور الهلالي» جمعه وحقق: محمد 
شفيق البيطار» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» أبو ظبي» ١٠١7م.‏ 

- خويلد بن خالد (أبو ذؤيب الهذلي)» ديوان أبي ذؤيب الهذل» تحقيق: 
أحمد خليل الشال. مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» بور سعيد, ١١5‏ 7م. 

- زياد بن معاوية (النابغة الذبياني) ديوان النابغة» شكري فيصلء دار الفكرء 
بيروت» 11ام. 

- أبو الحسن علي بن العباسءابن الرومي» ديوان ابن الرومي» تحقيق: 
حسين نصار» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 11/1ام. 

- غيلان بن عقبة العدوي (ذو الرمة) ديوان ذي الرمة» شرح: الباهلي» 
السعودية» 19/5 م. 

د نزار قباني» الرسم بالکلمات» منشورات قباني» بیروت» ۰م 

- همام بن غالب (الفرزدق) ديوان الفرزدق» تحقيق: عبد الله إسماعيل 
الصاوي»المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» م 

ثالثا: أهم المعاجم العربية: 

- جال الدين بن منظور (أبو الفضل) لسان العرب» دار صادرء بيروت» 
15م. 


0 مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية» 
القاهرة» ١١١5م.‏ 


11۰ 


- محمد بن يعقوب (الفيروزآبادي) القاموس المحيط» ضبط وتوثيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
65ام. 

رابعا: أهم المراجع العربية : 

- أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» شرح ديوان الحماسة» نشره: أحمد 
أمين» عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» ١949١م.‏ 

أسعد رزوق» الأسطورة في الشعر المعاصرء دار مجلة آفاق» بيروت» 
4ام. 

- الحسن بن بشر (الآمدي) الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحقيق 

وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 


- الحسن بن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» حققه 
وفصله وعلق على حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الطلائع» 
القاهرة, 4 ٠١٠م.‏ 

- شاكر عبد الحميد, الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب» عالم المعرفة» 
الكويت» عدد 5385 ۱۲ م 


- عبد الرحمن عبد السلام محموه. فتنة التأويل: الْمُتَسِّي من النص إلى 
الخطاب» مكتبة الآداب» القاهرة» ٠١15‏ م. 


- عبد الله محمد الغذاميء النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية» 
المركز الثقافي العربي» الدار البضاءء المغرب» 1۲ م 


- علي بن عبد العزيز الجرجاني» الوساطة بين الْمُتَسّي وخصومه. تحقيق: 
هاشم الشاذليء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۹A0‏ ١ام.‏ 


- عمرو بن بحر (الجاحظ) البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام 


۲۱۱١ 


هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹٤۸‏ م. 

عمرو بن بحر الجاحظ. الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۹۸ ام. 

- قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق: محمد كمال مصطفى» مكتبة 
الخانجى. القاهرة» e)‏ 

> تون بدو نوكن الماك الرعنالة لواف نظسة الحواقة: 
إستانبول» د.ت. 

- محمد بن يحيى (أبو بكر الصولي) أخبار أبي تمام» حققه وعلق عليه: 
خليل محمود عساكر» وآخران» قدم له: أحمد أمين» المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر» بيروت» د.ت. 

- مصطفى سويفء الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة» دار 
المعارف» القاهرة» 3ام. 


- يوسف البديعي» الصبح المنبي عن حيثية الْمَنّبّي» تحقيق: مصطفى 


السقاء» محمد شتاء عبده زيادة عبده» دار المعارف» القاهرة» 8 يه " 


خامساً: الشبكة العنكبوتية. 


۳-أزمة العصّبة أو القبيلة 51070707000 


٤‏ - أزمة البترودولار ا 


1۳ 


ثالثاً: في اقتراح حل لأزمة النقد الأدبي العربي: E‏ 


۲ - الممارسة الإجرائية في النقد 0 
٣-القيم‏ الأخلاقية الحاكمة للإنجاز النقدي E‏ 
الفصل الثاني: مع أبي تمام: SR‏ 


0-3 


الثاني: مسؤولية الخلق EEO‏ 1 


الثالث: مسؤولية الارتياد 1 ذا 


۳ - أبو نمام واستثنائية الصورة: من التأر إلى الشمس 


الأولى: سيميائية اللون O EN‏ 
الثانية: سيميائية الزمن O‏ 
الثالثة: سيميائية الأنا 1 1 1 2117171 


RENEE EAE 
00000 ثالثاً: الجمالية التزيينية‎ 


فانحة الكلام 211 


E E اسن ا‎ 


CANE 


۸ -دينامية النص الشعري: (أبو تمام وغواية القصيدة) AE‏ 
4 - أبو تمام وإشكالية الغموض I SR‏ 
٠‏ -أ: في الوعي بالغرابة وشعريتها 0 ز[ز[ [ ز[  [‏ ا | 
ب: في شعرية الغرابة ESN CLR SE‏ 
لفان اتلك موه إلى N‏ ا 11 
فاتحة الكلام EE N SY‏ 
-١‏ الْمَُبّي وفلسفة الإنسان الأعلى (EES ets‏ 
دين ا 5بببب0000 0 0 0 0 e‏ 
-١‏ الشمسض/ النجم اا ااا ااا VEAP‏ 

؟- الشمس/ المرأة 01 ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1ط 
-٣‏ الشمس/ الممدوح E EAR‏ 
الشسوض A‏ و ال 

"- الْمُتَتنّ يصف رسول الروم: (مقاربة سيميائية): النص o ss.‏ 
سيميائية العنوان VOSA‏ 
تشكلات الأنساق» والنمط السائد 78ب 0 ا ONS‏ 
أ- المعجم 0[ O‏ 
ب- الصرف 110 1 0 ااا 
ج- النحو 11[ 1 اا 
فتنة المجاز ايام مض لشت ل ااام اما الام شاطام او ا 1121007 
الرموز والشيفرات الثقافية: ا ا 0 
أ- الرسائل/ الرسول e‏ 


د ESE‏ 
520 00 1:10 
٤‏ -الشعر والرسم بالكلمات اس اط ا و VE‏ 
ه - متلازمة الجيش والطير في شعر الْمُتَتَبّي مح سس ا 


5 - في حضرة الشعر؛ ذلك الشيخ المهيب!: (موازنة بين نصين شعريين 


/ا-فى حضرة المتتبّى؛ ذلك الملك الجبار: (النص الثاني) ANS‏ 

8 - فى مائز الشعر من الحكمة: (أ) ae‏ 0 

9 -في مائز الشعر من الحكمة: (ب). 9ب 00 

00 -مدح الْمُتَت وخطاب المُلَكِ والحبّ:‎ ٠ 
OS RSS SSA المَلك المَلكَ‎ ٌباطخ-١‎ 

۲ - خطابٌ الحبيب الحبيبّ ا[ 0 

A O A أهم المصادر والمراجع‎ - 


1١ 


